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  في البلاغة العربية القديمة
  قراءة جديدة لعلم البديع

  .. تمهيــــد 
  :مفهوم البيان عند الجاحظ 

نشأت البلاغة العربية لخدمة القرآن الكريم ، شأنها شـأن سـائر العلـوم              
العربية ، مثل النحو والصرف وعلم اللغة وعلم الحديث والتفسير ، وكانت نشأتها             

البيان والتبيـين والحيـوان ، وعرفـت        :  كتابيه على يدي الجاحظ ، وبخاصة في     
فماذا كان يقـصد          ) البيان( بنظرية   الجاحظالنظرية البلاغية التي دار حولها فكر       

  الجاحظ بالبيان ؟
، " وضوح الدلالـة  : " بأنه البيان والتبيين في كتابه   " البيان "الجاحظيعرف  

 توصيل جميـع الأفكـار      أن يتمكن الإنسان من   : ويقصد الجاحظ بوضوح الدلالة     
التي يريد توصيلها للغير بصورة كاملة ، لا نقص فيها ، ولا تشويه ، ولا تحوير                

 –بأي أداة من أدوات التوصيل ، وأدوات توصيل المعاني          . ولا تعديل ، ولا لبس    
 كثيرة ، مثل الإشارة باليد أو الرأس أو الأصابع ، ومثل الحظ             –كما يرى الجاحظ    
لحال التي تدل على صاحبها ، فـالبعرة تـدل علـى البعيـر ،               والرسم ، ومثل ا   

  . والصنعة تدل على وجود صانع ، وهكذا
لكنه يرى أن أجود أداة يمتلكها الإنسان ويمكن أن يبين بواسـطتها عـن              
أفكاره هي اللغة ، فاللغة يمكنها أن تحمل المعاني الكثيرة التـي لا تحملهـا أداة                 

لمعاني المجردة العقلانية بخلاف الإشارة والخط ،       سواها ، ويمكنها أن تعبر عن ا      
وهي يسيرة لا يتطلب صنع الكلمات فيها إلا تحريك الفم أو اللـسان أو الـشفتين                

  .خلال خروج الهواء من الرئتين
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ويرى الجاحظ أن الإنسان يمكنه أن يصل عن طريـق اسـتخدامه للغـة              
 البلاغة ، بحيـث يعبـر       المنطوقة أو المكتوبة إلى درجة عالية من الفصاحة ومن        

عما يجيش في صدره تعبيراً دقيقاً ، كما هو الشأن مع الأدباء العرب في الجاهلية               
  .فقد استطاعوا امتلاك ناصية البيان امتلاكاً

لكن بعض الناس قد لا يستطيعون البيان عن أنفسهم ، وعدم اسـتطاعتهم             
، كأن يكون هناك عيـب      منها نقصان آلة البيان لديهم      : هذه تعود إلى عدة أسباب      

خلقي في أجهزة النطق لديهم ، مثل التأتأة أو الفأفأة أو اللثفة التي تصيب الـسنة                
  .بعض الناس ، فتعطل الفصاحة لديهم

 هارون وأَخي" في  قوله     -υ-وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في لسان موسى         
وه حنِّي أَفْصانًا ملُلْ "وقوله  " ً لِساحو قْدةًع ني مانـوا ) ٢٧ (لِسفْقَهلِي  يقَـو  "

 الْحلْيـة  في ينَشَّأُ أَومنυ-"  -وقوله تعالى على لسان فرعون في وصف موسى         
وهي وامِ فصالْخ ربِينٍ غَيم ."  

وقد ينشأ تعطيل البيان من شيء آخر وهو عدم القدرة على تركيب الجمل             
عف في القدرات العقلية عند المتكلم ، وهو ما أطلع          أو إيجاد الكلمات المناسبة لض    

) باقـل (وضرب له مثلاً برجل في الجاهلية يسمى        ) العي( مصطلح   الجاحظعليه  
  .بضرب العرب به المثل في عدم القدرة على التعبير عما يجول في نفسه

أن باقلاً ذهب إلى السوق فاشترى ظبية من السوق بأحد عشر           : إذ يروون 
ضع الظبية على كتفيه وأمسك يديها بإحدى يديـه وأمـسك رجليهـا             ديناراً ، وو  

الحلفيتين باليد الأخرى ، وبينما هو سائر في الطريق ، وكانت الظبية تتفلت مـن               
بكم : بين يديه نزوعاً إلى حريتها البرية التي افتقدتها منذ عهد  قصير ، سأله سائل              

بر ولم يجد  في رأسه الكلمات       فلم يستطع باقل أن يع    . اشتريت هذه الطبية يا باقل    
التي تعبر عن عدد الأحد عشر ديناراً فما كان منه إلا أن بـسط كفيـه ليظهـر                  
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أصابعه العشرة وأخرج لسانه ليصل بالعد إلى أحد عشر ، فانطلقـت الظبيـة لا               
. البيان والفـصاحة والبلاغـة    تلوى على شيء من هذا هو العي الذي هو نفيض           

كريم بلغ الغابة القصوى من البيان ، والبلاغة والفصاحة         يرى الجاحظ أن القرآن ال    
  .التي هي الإعجاز

 ويرى أن فهم القرآن الكريم وتفسيره ، أي استقبال الدلالات المحملة فـي       
وأن الإنسان قد يصاب بالتلف في الأدوات       .  تتطلب قدراً من معرفة البيان     –آياته  

 مشوشاً بصورة تكاد تقتـرب مـن        التي تستقبل النص فيفهمه ناقصاً أو مشوهاً أو       
الحالة التي يصاب بها العيي أو التأتاء أو الفأفاء ، هذه الآفة تتعلق بعدم الخبـرة                
بالبيان العربي في حالة النص العربي ومحاولة فهمه وتفسيره ، فالبيـان العربـي     
هو مفتاح فهم النص المكتوب بالعربية أو المنطوق بها ، والبيان الفارسـي هـو               

ح فهم النص الفارسي  والبيان الرومي هو مفتـاح فهـم الـنص المكتـوب                 مفتا
  .وهكذا.. بالرومية 

 ذي غَير عربِيا قُرآنًا،  مبِينٍ عربِي بِلسانٍ نزل ولما كان القرآن الكريم قد
، فإنه قد استخدم الأدوات نفسها التي استخدمها العرب في البيان ، فكما أنه               عوجٍ
م الأصوات نفسها التي استخدمها العرب في لغـتهم ، واسـتخدام تركيـب              استخد

الجملة نفسه الذي استخدمه العرب واستخدم الصيغ الصوفية نفسها ، فإنه أيـضاً             
استخدم القانون نفسه الذي استخدمه العرب في التعبير عن المعاني وعن أطيـاف             

 وعلى هذا فإن أي مفسر      المعاني عن طريق الصور البلاغية، والتراكيب اللغوية ،       
لآيات القرآن الكريم ينبغي عليه أن يرجع إلى طرق العرب في التعبير وأساليبهم             

  .في البيان عن المعاني ، ومناهجهم في الخطاب
 تصدى في كتابه الحيوان لأولئك المفسرين الذين أولـوا          الجاحظلذلك فإن   

اتية للنص ، فأضـفوا مـن       آيات القرآن الكريم تأويلات تعتمد على انطباعاتهم الذ       
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حياتهم هم ومن فكرهم هم ، ومن معرفتهم هم باللغة ظلالاً من المعاني لم تكن في                
النص القرآني ولا تحتملها لغته ، بل تطرق نفر آخر غير المفسرين إلى تخطئـة               
آيات القرآن الكريم والطعن عليه ، بناء على فهمهم هم للغة العربية وهي معرفـة        

لى تعلم العربية تعلماً من القواميس ومن كتب النحو ، ولم نفطر            قاصرة اعتمدت ع  
  .عليها سليقة وتربية وإقامة

وجاءت محاولة إرضاء العامة والتعالم عليهم مشجعة لتمادي المفسرين في           
الشطط في التأويل ، كما كان الحقد والكراهية للإسلام دافعاً قوياً لفـرق كثيـرة               

  .ت القرآن بما يخدم أهدافها وأغراضهاملحدة كي تمادي في تأويل آيا
إن هناك مفتاحاً ينبغي استخدامه لفهـم       : جاء الجاحظ ليقول لهؤلاء وهؤلاء    

آيات القرآن الكريم ، هذا المفتاح هو المعيار الموضوعي العادل لتحديد المعنى ،             
، ويقصد بالبيـان    " البيان العربي "وبيان الخطأ في الصواب فيه ، هذا المفتاح هو          

. لعربي المذاهب التي يتبعها العرب الجاهليون في التعبير عن المعاني وفي فهمها           ا
فإذا وجدنا القرآن الكريم قد استخدم صورة كلامية ، فينبغي أن نفسر هذه الصورة              

لا كما يحلـو لنـا       . حسب فهم العربي في عهد نزول القرآن لها بسليقته الطبيعية         
  .الآن أن نفسرها

 الفرق الضالة من الدهرية قالوا بأن القـرآن كـان           أن بعض : مثال ذلك   
لأن العـسل لا    : قالوا"  شَراب بطُونها من يخْرج : "مخطئاً عندما قال عن النحل    

أنه ليس شراباً ، بل هو شيء جاف يتحول بعـد           :  يدخل بطن النحلة أبداً ، وقالوا     
  .ذلك شراباً عن طريق مزجه بالماء

بقوله بأن فهمكم لهذه الآية فهم جـاف قاصـر ،            على هؤلاء    الجاحظرد  
لأنكم لم تفهموا البيان العربي ، ولم تكن لكم به خبرة أو أدنى معرفة ، فـالعربي                 
الكافر عندما نزل القرآن كان يعلم تمام العلم أن ما يأخذه من خلية النحل لم يكـن                 
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 وشده عنـادهم  إن القرآن قد أخطأ في هذا رغم كفرهم: شراباً ومع ذلك لم يقولوا  
فالعربي يسمى الشيء بمـا     . لأنهم قد فهموا من القرآن بسليقتهم المعنى الصحيح       

نزل الـسماء  : يجاوره ، وبما يأتي من جهته لغاية دقيقة في المعنى ، فهم يقولون            
رعينـا الـسماء     : ويقصدون المطر ، لأنه يأتي من جهـة الـسماء ، ويقولـون            

  :عرهم يقول شا. ويقصدون الكلأ أو العشب
 إذا نزل الـسماء بـأرض قـوم       

  

ــانوا غـــضابا   ــاه وإن كـ  رعينـ
  

ويسمون الشيء يما يكون عليه ، وبما كان عليه ، كما يقول االله تعالى في               
والخمر لا تعصر ، بل الذي يعصر هو        "  خَمرا أَعصر أَراني إِنِّي "سورة يوسف   

  .العنب الذي سوف يصبح خمرا
 يمـشي  من فَمنْهم "لقرآن كان مخطئاً عندما قال      وقال الدهرية أيضاً إن ا      
لا نعلم أن هناك مشياً إلا عن طريق الأرجل ، وقالوا أيضاً إن             : قالوا"  بطْنه علَى

االله لم يحرم من الخنزير إلا لحمه ، ولم يحرم شيئاً آخر مـن شـحمه أو جلـده                         
 وما الْخنْزِيرِ ولَحم والدم الْميتَةُ علَيكُم حرمتْ "أو كبده أو رأسه ، لقول االله تعالى         

إنما حرم الدم كله والميتة كلها ولم يحرم من  الخنزير           : قالوا  "  بِه اللَّه لِغَيرِ أُهلَّ
  .إلا لحمه

 عليهم بأن البيان العربي يفهم العبارة على غير ما تفهمـون ،             الجاحظيرد  
هذا عين على   : سم الجزء أو الجزء باسم الكل ، يقولون       فالعرب قد يسمون الكل با    

: يده اليمنى أي مساعدة القوي ، ويقولـون       : فلان ، أي جاسوس عليه ، ويقولون        
  .عينه التي يبصر بها أي المشير عليه والهادي له ، وهكذا

 –الذي تصدى الجاحظ للرد عليـه     –بل أن المفسرين تمادوا في هذا الخطأ        
 ربـك  وأَوحى "إن من النحل أنبياء لقول االله تعالى        :  ، فقالوا    أكثر  من الملاحدة   

 بعـضنَا  استَمتَع "إن الجن يتزوجون من الإنس لقوله تعالى     : ، وقالوا "  النَّحلِ إِلَى
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 إلـى   الجاحظوقالوا أشياء كثيرة تنم عن جهلهم بالبيان العربي مما دفع           "   بِبعضٍ
لا : كـان أبـو اسـحاق يقـول         : "إسحاق النظام قوله    أن يروي عن أستاذه أبي      

تسترسلوا إلى كثير من المفسرين ، وأن نصبوا أنفسهم للعامة ، وأجابوا في كـل               
  .مسألة ، فإن كثيراً منهم يقول بغير رواية على غير أساس

وكلما كان المفسر أغرب عندهم كان أحب إليهم ، وليكن عندكم عكرمـة             
ك ومقاتل بن سليمان وأبو بكر الأصـم ، فـي سـبيل           والكلبي والسدي ، والضحا   

 : "واحدة ، فكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم ، وقد قالوا في قوله عز وجل    
أَنو اجِدسالْم إن االله عز وجل لم يعن بهذا الكلام مساجدنا التي نصلي فيها ،             "  لِلَّه

ورجـل وجبهـة               بل إنما عني الجباه وكل ما سـجد النـاس عليـه ، مـن يـد                  
  ).الركبة(وأنف وثفنة 

إنـه لـيس    "  خُلقَتْ كَيفَ الإبِلِ إِلَى ينْظُرون أَفَلا : "وقالوا في قوله تعالى   
"  منْـضود  وطَلْحٍ "وإذا سئلوا عن قوله   . يعني الجمال والنوق وإنما يعني السحاب     

ضان قد كان فرضاً على     وجعلوا الدليل على أن شهر رم     . الطلح هو الموز  : قالوا
 علَـى  كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب : "جميع الأمم وأن الناس غيروه ، قوله تعالى       

ينالَّذ نم كُملرب لم حشرتني أعمـى وقـد كنـت         : "، وقالوا في قوله تعالى    "  قَب
  .يعني أنه حشرة بلا حجة: قالوا "  بصيرا

الويل واد في جهنم ، ثم قعدوا       " :  لِلْمطَفِّفين يلٌو: " وقالوا في قوله تعالى   
يصفون ذلك الوادي ، ومعنى الويل في كلام العرب معروف ، وكيف كـان فـي                

 قُـلْ  : "وإذا سئلوا عن قوله تعـالى     .  كلامهم أشهرالجاهلية قبل الإسلام وهو من      
: ا يصفونه ، وقال آخـرون     الفلق واد في جهنم ثم قعدو     : قالوا"  الْفَلَق بِرب أَعوذُ
  .بلغة اليمن) خشبة فيها خروق توضع فيها أرجل المحبوسين(المقطرة : الفلق
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أخطأ مـن   : قالوا  " عيناً فيها تسمى سلسبيلا   : "وقال آخرون في قوله تعالى    
سل سبيلا إليها يا محمد ، فإن       : وإنما هي : وصل بعض هذه الكلمة ببعض ، قالوا      

؟      " تـسمى " تسمى ، وعلـى أي شـيء وقـع قولـه             كان كما قالوا، فأين معنى    
وقالوا لجلودهم لم شهدتم    : "فتسمى ماذا ؟ وما ذلك الشيء ؟ وقالوا في قوله تعالى            

الجلود كناية عن الفروج كأنه كان لا يرى أن كـلام الجلـد مـن                        : علينا ، قالوا    
  .أعجب العجب

 إن هذا إنما كان كنايـة عـن         "كانا يأكلان الطعام  : "وقالوا في قوله تعالى     
الغائط  كأنه لا يرى أن في الجوع وما ينال أهله من الذلة والعجز والفاقة ، وأنه                 
ليس في الحاجة إلى الغذاء ما يكتفي به في الدلالة على أنهما مخلوقات حتى يدعى               

ك وثياب"وقالوا في قوله تعالى     . على الكلام ويدعى له شيئاً قد أغناه االله تعالى عنه         
  .إنه إنما عنى قلبه" فطهر

من الرجال يكون على وجوه     " الجبار: "ومن أعجب التأويل قوله اللحياني      
: ، وقال " إن فيها قوماً جبارين   : "يكون جباراً في الضخم والقوة ، فتأول قوله تعالى        

". وإذا بطشتم بطـشتم جبـارين     "وتأول في ذلك    ) قتالاً(ويكون جباراً على معنى     
أي " إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض       : "لى االله عليه وسلم   وقوله لموسى ص  

ولم يكـن  "قتالاً بغير حق ، والجبار المتكبر عن عبادة االله ، وتأول قوله عز وجل               
أي لم يجعلني   " ولم يجعلني جباراً شقياً   : "وتأول في  ذلك قول عيسى     " جباراً عصياً 

ومـا  : "وهو قوله تعـالى   : وقال. اهرالجبار المتسلط الق  : متكبراً عن عبادته ، قال    
  .أي متسلط فتقهرهم على الإسلام والجبار االله" أنت عليهم بجبار

: على وجوه ، ولو وجده فـي ألـف مكـان لقـال            " الخوف"وتأول أيضاً   
والخوف على ألف وجه وكذلك الجبار ، وهذا كله يرجع إلى معنى واحد ، إلا أنه                

  ).١ ط٣٤٣كتاب الحيوان ص" (لا يجوز أن يوصف به إلا االله عز وجل
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معنى ذلك أن الجاحظ كان يرى أن الفريق الأول من الدهر بين الـذين لا               
يفهمون الكتابة والمجاز والتشبيه ، ولا يعترفون بأي منها ، والفريق الثاني مـن              

كلاهما يفهـم   . المفسرين الذين يتمادون في التأويل ويبالغون فيه على غير أساس         
اس وكلاهما خرج على الصواب ، ولم يصب الهدف ، ولـم            المعنى على غير أس   

  .يلتزم بالموضوعية في التفسير
أما الطريق السوي الذي يرى الجاحظ أنه المعيار في فهم المعنـى فهـو              

واتخاذه معياراً لفهم المعاني وتفـسير      " البيان العربي "الرجوع  إلى ما أطلق عليه       
 بسليقتهم ويفهمونـه دون دراسـة أو        هذا البيان يعرفه العرب   . الصور والعبارات 

تعلم ، ويمكن لمن أراد  معرفته من المولدين والمحدثين أن يحتكم إليه عند فهـم                
  .آيات القرآن الكريم وفهم الشعر الجاهلي

نلاحظ هنا أن الجاحظ كان معنياً بإيجاد أداة موضـوعية لـضبط طـرق              
دلالي تفسيري ، وأنه في     الدلالة ، لا تخضع لتأويلات الناس ، فمبحثه هذا مبحث           

ذلك يعول على إيجاد مرجع محدد كالمرجع النحوي واللغوي الذي حـدد عـصر              
الاستشهاد ، ومكانه وضوابطه ، بالعصر الجـاهلي والإسـلامي فـي الجزيـرة              

فهو ينظر إلى البيان العربي نظرة النحويين إلى النحو العربي ، ونظـره             . العربية
أنه يتخذ من الجاهلية شواهد بيانيـة علـى غـرار           و. للغويين إلى اللغة الفصيحة   

  .الشواهد النحوية والشواهد اللغوية
ومع ذلك فإن الجاحظ لا ينكر الإبداع الذي يكسر هذا البيان ويتمرد عليـه              
ويبدع أشكالاً طريفة من الفنون ، أو يوجد علاقات جديدة بين الدال والمدلول لـم               

وعلـى ألفاظـه وحـذوه      : "عمرو العتابي يألفها العرب ، فهو يقول عن كلثوم بن         
ومثاله في البديع يقول  جميع من يتكلف مثل ذلك من شـعراء المولـدين كنحـو                 

  . وأشباههمامنصور النمري ومسلم بن الوليد الأنصاري
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ولم يكن في المولدين أصـوب      .  في البديع  بشار يحتذي حذو    العتابيوكان  
  ). نتبييوال ط البيان ٦٣ص(بديعاً من بشار وابن هرمة 

وينسبه إلـى   " البديع"لا ينكر الجاحظ هذا التمرد الذي يطلق عليه مصطلح          
 ، ولا ينكر قيمته الجماليـة ،        بشار ومسلم بن الوليد والعتابي    المولدين من أمثال    

لكن لا ينبغي أن نفهم آيات القرآن الكـريم إلا          . ولا ينكر أن يكون دقيقاً في دلالته      
قليدي الـذي كـان مـستقراً فـي العـصر الجـاهلي                      في إطار البيان العربي الت    

  .وصدر الإسلام
ولا يجوز أن يقبل هذا البديع المولد إذا خرج على النحو العربي وتركيب             

حتى لو أبان عن المعنـى      . الجملة العربية لأنه حينئذ لا يعد بديعاً ، بل يعد خطأً          
السند والهنود بالعربيـة قـد       وافهمه ، لأن الكلام الملحون المكسر الذي يتكلم به          

يفهم منهم ، نتيجة للتعود على طريقة أخطائهم ومع ذلك لا يسمى هـذا بيانـاً ولا              
فالخروج على القوانين اللغوية شيء والخروج على التقاليد البيانيـة          . يسمى بديعاً 
  .شيء آخر
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  الفصل الأول
  ابن المعتز وآتابه البديع

ليرصد هذه الظاهرة التي أطلـق      " البديع"كتب ابن المعتز كتابه الذي سماه       
في اللغة العربية تـدور حـول       ) بدع(اسمها عنوانًا لكتابه ، والمادة اللغوية لكلمة        

اسم مـن أسـماء االله    " البديع"معنى الخلق والإنشاء على غير مثال ، ولذلك فكلمة          
  .لأنه أوجدها من العدم"  رضِوالأَ السماوات ديعب : "تعالى 

على كتابة فيه إشارة سـوف      " البديع" اسم   ابن المعتز  إطلاقنى ذلك أن    مع
 إلى أن المعتز كان يميل إلى المذهب النقدي الـذي           ،تصدقها قراءة الكتاب نفسه     

كر تعبـر    بِ ة ويستحدث أساليب جديدة مبتكرة ،     يؤثر الخروج على الأساليب القديم    
و نواس من قبل وإن كـان       عن روح الحاضر ، وهذا هو المذهب الذي نادي به أب          

 قد مزجه بمسحة شعوبية مقيتة تستهزئ بالعرب وأساليبهم في القـول            أبو نواس 
  .وفي المعيشة

قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا         : " كناية بقوله    المعتزيبدأ ابن   
في القرآن الكريم واللغة وأحاديث رسول االله صلي االله عليه وسلم وكلام الصحابة             

عراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحـدثون البـديع ،             والأ
] أي أشبههم وعمل مثـل عملهـم      [ ومن تقيلهم    بشارا ومسلما وأبا نواس   ليعلم أن   

وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم ، فعرف في زمانهم               
  ].لبديع ا١صـ.[حتى سمى بهذا الاسم ، فأعرب عنه ودل عليه

  : هذه الفقرة تشير إلى شيئين  -
أن اسم البديع الذي هو عنوان الكتاب ، تنطبق دلالته اللغويـة وتعـرب              : الأول  

 لصدها ، أي أن     ابن المعتز وتدل على محتوي هذه الظاهرة التي تعرض        
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أي الابتكار  . المعنى اللغوي لكلمة البديع يتطابق مع المعني الاصطلاحي       
لى المألوف والخلق ، أي مـا يـساوي فـي لغتنـا             والتجديد والخروج ع  

  .المعاصرة مفهوم الإبداع أو الابتكار أو الاختراع
 ومن تـابعهم لـم   بشارا ومسلما وأبا نواس   بتصريحه بأن    ابن المعز إن  : الثاني  

يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم ، وبتصريحه أيضا بأنه كان             
 مهـم ،    شيءشعر الجاهلي إنما نبه إلي      موجودا في القرآن الكريم وفي ال     

وهو أن هذه الظاهرة المسماة بالبديع لم تكن ظاهرة تاريخية أو اجتماعية            
بل هي ظاهرة فنية    " البيان العربي "بديلة لما أطلق عليه الجاحظ مصطلح       

فردية تتعلق بإبداعات المتحدثين في العصور كلها دون تفريـق ومعنـى            
  . بل هي ظاهرة أدبيةذلك أنها ليست ظاهرة لغوية

وبذلك يفترق الجاحظ عن ابن المعتز في أن الأول يعدها ظاهرة تاريخيـة             
ترتبط بأذواق المولدين ، ويجعلها ظاهرة مقابلة للبيـان العربـي ، إذ أن البيـان                
العربي عنده يعبر عن سليقة مفطورة في العرب الجاهلين تجعلهم يعبـرون عـن              

يرية معنية ، وأن البديع يعبر عن ذوق خـاص          معانيهم بطرق خاصة وتقاليد تعب    
للمولدين يجعلهم يعبرون عن أنفسهم بأساليب جديدة على البيان العربي ، فهو أن             

  .صح التعبير بيان جديد في مقابلة البيان العربي القديم
من ثم فإنه حسب رؤية الجاحظ يمكن حصر أشكال التعبير فـي البيـان              

عة قاموس لها ، ويمكن كذلك حـصر أشـكال          العربي في شواهد معدودة ، وصنا     
التعبير البديعي وعمل قاموس لهـا مـن خـلال تتبـع الاسـتخدامات البيانيـة                
والاستخدامات البديعية ، وهذا هو المأزق الذي وقعت فيه البلاغة العربيـة فـي              

  .وقت لاحق بعد السكاكي ومدرسته
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لباب مفتوحاً أمام   أما رؤية ابن المعتز للبديع على أنه ظاهرة فنية فتترك ا          
الأدباء والمتحدثين ، بلا حصر وبلا تحديد ، فهو ليس أسـلوب العـصر ، بـل                 
أسلوب الشاعر والكاتب ، وهو تكنيك فني وليس قواعد نحوية ، وهو رغم عـدم               

  .ابتعاده عن التوظيف الدلالي إلا أن غايته جمالية لا بيانية
ر إليه ابن المعتز ، ولكن لم       أما تأثير الأمان وتغير العصر والثقافة فقد أشا       

يقل كما ألمح الجاحظ أن فن البديع قد ظهر على أيدي المولدين ، بل قال نفـيض                 
 فيه ، وهكذا يـشير      وأفرطوالدين أكثروا فقط من هذا البديع       وذلك لكنه قال أن الم    

ابن المعتز ، إلى أن التطور الفني الذي حدث في الأدب العربي قـد انتقـل مـن                  
  .فطرة والطبع إلى التعقيد والصنعة والتكلفالبساطة وال
 ثم إن   …فعرف في زمانهم    ) أي المولدين (ولكنه كثر في أشعارهم     : "يقول

من بعدهم شغف به ، حتى غلب عليه وتفـرع          ) أبو تمام (حبيب بن أوس الطائي     
فيه وأكثر منه ، فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض ، وتلك عقبـى الإفـراط                 

  .وثمرة الإسراف
لبديع ليس دائماً جميل ، بل قد يكون جميلاً وقد يكون قبيحـاً ، وتكثـر                فا

عثرات الشاعر فيه إذا أفرط في استخدامه إفراطاً شديداً كما هو الحال مـع أبـي                
تمام فالإفراط مذموم في كل شيء ، لأنه يجعل الكلام مثقلاً ، حتى الحكمة نفسها               

صقة مكثفة كما هو الحال مع صالح       إذا أفرط الشاعر في الإتيان بها متراصة متلا       
بن عبد القدوس ، تكون  ثقيلة ، وكذلك الحال مع البديع ، إذا أفرط الشاعر فيـه                  

  .انكفأ عليه وأصبح الفن نفسه غاية في ذاته
ينتقل ابن المعتز بعد ذلك إلى نقطة أكثر تحديداً وخطورة وهـي تفـسيره              

  ! أو كيف يكون البديع جميلاً ؟ جميلاً ؟البديعلماذا يكون . لجمال البديع نفسه
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يبدأ ابن المعتز التمثيل للبديع بآية قرآنية وبشطر بيت من الشعر الجـاهلي   
. " حكيم لَعلي لَدينَا الْكتَابِ أُم في وإِنَّه ": الآية القرآنية هي    . ينسب لعملقة الفحل  

أوردتهـا  : وصـدر البيـت     . "والصبح بالكوكب الدري منحـور    ": وشطر البيت 
وموضع البديع في الآيـة فـي كلمتـي         ) ضامرة: مسنفة  (وصدور العيس مسنفة    

إذ يرى ابن المعتز أن     ) الصبح منحور بالكوكب  (وموضعه في البيت    ) أم الكتاب (
هذا التعبير وذاك ، بديع ، أي جديد ، لم يسبق له ، أو سبق له لكنه  لـم يتحـول                

  .إلى حقيقة لغوية
في اللغة تطلق على أمهات الإنسان أو الحيوان ، لكن لـم            فكلمة أم كانت    

يؤلف إطلاقها على مجموعة جمل باعتبارها أماً لكتاب ، وكذلك الأمـر بالنـسبة              
للصبح ، فكلمة نحر كانت تقال للذبح الذي هو خاص بالحيوان ، لكـن إن تـسند                 

 الجديد كلمة منحور إلى الصبح ، وأن يكون ذلك بسكين الكوكب الدري ن فهذا هو      
لكن لو أن هناك استعارة استهلكها الناس واستخدموها باعتبارهـا          . الذي لم يؤلف  

حقيقة لغوية معتادة ، ونسى الموضع المستعار منـه ، فـإن الكلمـة حينئـذ أو                 
  .الاستعارة لا تكون استعارة بديعية

استعارة لكنها ليست بـديعاً وكـذلك       ) زمام الأمر (في قولنا   ) زمام(فكلمة  
كلها اسـتعارات ميتـة     ) محراب الفن (و) على كاهل فلان  (و) ذروة المجد  (قولنا  

. وليست بديعاً في شيء لأن عنصر الغرابة فيها قد زال وأصبحت مألوفة معتـادة             
ومثل ذلك قول القائل الفكرة مخ العمل فلو كان قال لـب  : "ولذلك يقول ابن المعتز  

  ".العمل لم يكن يديعاً
لا يدرج كل استعارة في مجال البديع ولا كـل          وهكذا نرى أن ابن المعتز      

تجنيس ولا كل مطابقة ، بل الاستعارة والتجنيس والمطابقة التي تتحلـى ببكـارة              
الجديد والاغتراب وعدم الألفة ، فإذا استهللت الاستعارة ماتت وتحولـت حقيقـة             
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  -١٤-

ديع أو  ثم يبدأ ابن المعتز في شرح ألوان الب       . لغوية معتادة لا إشعاع فيها ولا جدة      
  -:فنونه عن طريق الأمثلة 

  :الاستعارة :  اللون الأول -١
         ،"  الْكتَـابِ  أُم هـن  محكَمـاتٌ  آيـاتٌ  منْه : " تعالى االلهويمثل لها بقول    

" ضاخْفا وملَه نَاحالذُّلِّ ج نم ةمحلَ "،  "  الراشْتَعو أْسا الربشَي " " ذَابع  ـومٍي 
ويردف ذلك بأمثلة من الحـديث النبـوي        " وآية لهم الليل نسلخ منه النهار     " " عقيمٍ

الشريف ثم بأقوال من كلام الصحابة رضوان االله عليهم ، ثم يختم ذلك بأمثلة من               
  .الشعر الجاهلي ثم الإسلامي ثم من أشعار المحدثين وكلامهم

وأمثاله من الاستعارة مما    وهذا  : "لكنه في نهاية حديثه عن الاستعارة يقول      
  .٢٣ص" عيب من الشعر والكلام ، وإنما نخبر بالقليل ليعرف فيتجنب

إذا أمعنا النظر فيما أورده ابن المعتز من الاستعارات البديعيـة الرديئـة             
نلاحظ أن رداءة الاستعارة البديعية تكمن في الشطط في الاغتراب حتى يصل إلى             

  .ذوقدرجة الإحالة أو عدم القبول لل
فالاغتراب مطلوب في الصورة الاستعارية وهو عنـصر مـن عناصـر            

 في البعد بين المستعار والمستعار له ، لما تذوقـه           أفرطالجمال لكن الاغتراب لو     
بل سوف يعدونه مرضـاً     . الناس ، ولا استحسنوه بل سوف بمجونه وينفرون منه        

 مـا بـين المـستعار       كلامياً وعياً وعدم قدرة على التعبير ، لعدم وجود رابطـة          
افتحوا سيفي  " يوما   عبيد االله بن زياد    قول   ابن المعتز ولذلك يدرج   . والمستعار له 

يريد سلوا  سيفي من جرابه ، حتى أن شاعراً ذمة بالعي وعدم القدرة على التعبير                
  : في قوله في هجائه

 ويوم فتحت سـيفك مـن بعيـد       
  

ــضياع     ــرك لل ــل أم ــعت وك  أض
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  -١٥-

  :ستعارة البديعية في قول الشاعرواستقبح ابن المعتز الا
خطوب المنايـا صرحت عن مواهب     

  

 مواهب أجـرٍ مـن نتـاج المـصائب          
  

المـوت  : فالمنايا ههنا قد كشفت عن مواهب أي عطايا وهبات ، والمنايا            
هذه المواهب مواهب أجرٍ جمع جروٍ أي كلاب صغيرة ، هذه الكلاب الـصغيرة              

لم يقبلها الذوق في عصر ابن المعتـز ،         هي من لقاح المصائب ، صورة غريبة        
تعدى الشاعر الخطوط الحمراء المسوح بها في التعريب لأن ذهـن القـارئ لـم               
يتصور المصائب وهي تنتج كلاباً صغيرة ، لبعد جهة المستعار عن المستعار منه             

وفي الوقت نفسه يستحـسن     . بعداً يصل إلى حد الاستحالة العقلية والقبول الذوقي       
  :تز قول الشاعر ابن المع

 كلوا الصبر غضباً واشربوه فإنكم    
  

 أثرتم بعيـر الظلـم والظلـم بـارك          
  

رغم أن الشاعر جعل الصبر وهو شيء معنوي يؤكل ويـشرب وجعـل             
الظلم نفسه بعيراً يبرك ويقوم ، لأن الذوق يقبل ذلك ، فقد مهد النابغـة وامـرؤ                 

  .العربي المعتادالقيس بأشعارهما لمثل هذه الاستعارة وكذلك الحديث 
فالعرب يقولون ذاق طعم الصبر ، والصبر مر مذاقته كطعم الحنظل بـل             

وهكـذا ممـا             .  صـور الليـل بعيـداً        وامرؤ القـيس  هناك شجر بهذا الاسم ،      
جعل الصورة الاستعارية في البيت مقبولة وجميلة رغم غرابتها ، بل تبع جمالها             

   :أبي تمامل  قوابن المعتزويستسخف . من غرابتها
 فضربت الـشتاء فـي أخدعيـه      

  

ــاً    ــوداً ركوب ــه ع ــربه غادرت  ض
  

إذ لم يستسغ الذوق العربي في عصر ابن المعتز أن يصور أبو تمام الشتاء        
  .الكميتوكذلك يستثقل قول . في صورة دابة تضرب وتركب

 ولما رأيت الدهر يقلـب ظهـره      
  

 على بطنه فعل الممعك فـي الرمـل         
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  -١٦-

 أي الزمان في صورة دابة تتمرع في التـراب ظهـراً            لأنه تصور الدهر  
في الوقت الذي يتقبل بل يستحـسن قـول            . لبطن تصوير ليس مألوفاً ولا مقبولاً     

  .أبي نواس
 عرم الزمان على الذين عهـدتهم     

  

ــرام     ــان ع ــاطنين وللزم ــك ق  ب
  

رغم أن أبا نواس صور     . ٢٠ص" السابق في ميدان الشعراء   "ويصفه بأنه   
رة الراية الشرسة التي حجمت بمن عهدهم وأنهـا موصـوفة دائمـاً         الزمان بصو 

بالجموح والشراسة ، فوصف الزمان بالجموح مقبول ، لكن أن يجعل له ظهـراً              
  .وبطنا ليس مقبولاً

ابن المعتز إذن يرى ان الرتابة والألفة تـذهب بجمـال الاسـتعارة وأن              
بديع المستحسن تنحصر فـي     اغترابها الشديد يذهب برونقها أيضاً ، وأن دائرة ال        

  .بؤرة محددة بين مكروهين ، تنحصر في الاغتراب أو التغريب المقبول ذوقياً
  -:التجنيس : من البديع عند ابن المعتز :  اللون الثاني -٢

 أن تجئ الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكـلام ،            – كما يقول    –وهو  "
نه ما تكون الكلمة تجانس أخرى      فم.. ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها        

يـوم خلجـت علـى    : في تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها ، مثل قول الشاعر         
أو يكون تجانسها في تأليف الحروف دون المعنى ، مثـل قـول             . الخليج نفوسهم 

  .٢٥ص" إن لوم العاشق اللوم: الشاعر 
:      االله تعـالى   ويورد ابن المعتز لهذا اللون أمثلة من القرآن الكريم مثل قول          

وأمثلة أخرى من   " فأقم وجهك للدين القيم   "و" وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين     "
" عصية عصت االله ، وغفار غفر االله له   : "-ρ- مثل قوله    -ρ-أحاديث رسول االله    

وأمثلة أخرى من كلام الـصحابة ومـن الـشعر الجـاهلي            " الظلم ظلمات "وقوله  
  .وأشعارهموالإسلامي ومن كان المولدين 
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  -١٧-

 ـويشير ابن المعتز أثناء إيراده للأمثلة إلى أن بعض التجنيس            أتى بكـراً   ي
  جديداً لا تقليد فيه وبعض آخر من التجنيس مسروق ، فهو يقول في قول أبي تمام

      جلا ظلمات الظلم عن وجه أمـة 
  

 أضاء لها من كوكـب الحـق آفلـه          
  

ويقول في  ". ظلم ظلمات ال"سرقة من قول النبي صلى االله عليه وسلم         : يقول
   :الكميتقول 

 ونحن طمحنا لامرئ القيس بعدما    
  

 رجا الملك بالطماح نكباً علـى نكـبِ         
  

   :امرئ القسسأخذه من قول 
 لقد طمح الطماح من بعد أرضـه     

  

 ليلبسنـي مـن دائـه مــا تلبـسا        
  

 معنى ذلك أن ابن المعتز يرى أن التجنيس أيضاً قد لا يكون بديعاً بل مقلداً              
ومسروقاً كما هو الشأن مع الاستعارة ، إذ يتحول في هذه الحالة إلى قالب لغـوي   

وفي آخر  . محفوظ ، لا جدة فيه ولا يشعر القارئ أو السامع له بالغرابة والطرافة            
  .حديثه عن هذا اللون يورد ابن المعتز أمثلة للتجنيس المعيب

ن المعتز في التجنيس ومن الملاحظ أن هذه الأمثلة توضح أن الذي يعيبه اب        
هو التكلف والجور على الدلالة في سبيل التناغم اللفظـي ، إذ ينبغـي ألا يـؤثر                 

الجناس فـي أداء الدلالـة ولا فـي التركيـب النحـوي للجملـة ، ولا يـأتي                           
  :وذلك مثل قول الشاعر . مستكرها متعسفاً

 كم رأس رأس بكى من غير مقلته      
  

ــسما    ــاع مبت ــسبه بالق ــا وتح  دم
  

  :وقول الآخر 
 أكابــد منــك أليــم الألـم   

  

فقد انحـل الجـسم بعـد الجـسـم           
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  -١٨-

  :وقول أبي تمام 
 ذهبت بمذهبه السماحة فـالتوت    

  

ــون أمــذهب أم مــذهب   ــه الظن  في
  

فهذه الأمثلة جاء التجنيس فيها قهراً وتكلفاً ، فاختيار كلمة راس في البيت             
أو غير ذلك ، لكن     ) مقلة(أو  ) عين(قول  الأول غير موفقة ، فقد كان بوسعه أن ي        

حب التنغيم الجمالي أفسد تركيب البيت ، وجلب الشاعر نغمة صـوتية وضـحي              
بجمال البيت كله في سبيل ذلك ، وكذلك مجئ كلمة الجسم في البيـت الثـاني ،                 

إذ ينبغـي   . وإجبار كلمة مذهب على مشاكلة كلمة مذهب صوتياً أفقد البيت جماله          
  .جنيس على حساب العناصر الأخرى في الكلامألا يكون الت

  -:المطابقة :  الفن الثالث -٣
والمطابقة مثل الجناس في انهما لون من الإيقاع ، لكـن الجنـاس إيقـاع                 

صوتي أما المطابقة فهي إيقاع معنوي ، كما أن هناك فارقاً آخر وهو أن المطابقة               
بين المعنى وما يقابله بحيـث      إيقاع سلبي ، بين المعنى وضده ، أو إيقاع مخالفة           

يكونان مجموعين على   حذو واحد ، وكأنهما مترادفان ، فإذا بالطرافة تشع مـن                
  :اكتشاف غير المتوقع ، وذلك مثل قول القائل 

 أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسـع     
  

ــضمان    ــيق ال ــي ض ــا ف  فأدخلتن
  

 االله  فقد طابق بين السعة والضيق ، ومثل ذلـك قـول          : يقول ابن المعتز    
وقول رسول االله صلى االله عليه      ". ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب      : "تعالى

  ".إنكم لتكثرون عند الفزع  وتقلون عند الطمع: " وسلم للأنصار
ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيـه            : "وقول الحسن البصري  

 ـ         : "وقال" من الموت  ن آمنـك حتـى              إن من خوفك حتى تبلسغ الأمـن خيـر مم
  ".تبلغ الخوف
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  -١٩-

الغني في الغربة وطـن والفقـر فـي         : "ومثل قول مسلمة بن عبد الملك       
  :ومثل قول عبد االله بن الزبير الأسدي " الوطن غربة

 رمى الحدثان نـسوة آل حـرب      
 فرد شـعورهن الـسود بيــضا      

  

 بمقــدار سمـــدن لـــه سمـــودا  
ـــودا  ــيض س ــوههن الب  ورد وج

  

ز في إيراده لأمثلة المجانسة على السير نفسه الذي ساره          ويسير ابن المعت  
في الألوان البديعة السابقة ، بحيث يبدأ بآيات من القرآن الكريم ثـم بالأحاديـث               
النبوية الشريفة ثم كلام الصحابة والتابعين ثم شعر الجاهليين فالإسلاميين ويحـتم            

المطابقـة فـي الكـلام      ثم يورد المعيب من     . ذلك كله بكلام المولدين وأشعارهم    
  :ومن المعيب من المطابقة في الكلام والشعر قول الأخيطل : "يقول. والشعر

 قلت المقام وناعب قـال النـوي      
  

 فعـصيت أمــري والمطــاع غــراب   
  

وهذا من غث الكلام وبارده ، فالمطابقة هنا بين كلمتي          : بقول ابن المعتز    
قد أصبح المعنى بـارداً ، لأن       و. المقام والنوى أي البعاد ، وبين عصيت ومطاع       

رغبته في المطابقة جعلته يصف الغراب بأنه مطاع ، وجعلت معنـى البيـت أن               
سفره إنما كان طاعة الغربان فحولت البيت من معنى الشكوى من الاغتراب إلـى      
ما يشبه الهجاء ، وليس هناك مهجو ولم يرد هو ذلك ، لكنها الرغبة في الإغراق                

  :ومثل ذلك قول الشاعر . ناغم الذي أفسد المعنىفي المطابقة ، والت
 وجعلت مالك دون عرضك جنـة     

  

  إذ عــرض غيــرك لا يقيــه بقــوة 
  

  .٤٧ص" وهو من عجيب هذا الباب في الرداءة: "يقول ابن المعتز 
  
  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراءة جديدة 
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  -٢٠-

ز         :  الفن الرابع    -٤ ن المعت لام     (من فنون البديع عند اب رد أعجاز الك
  ):على ما تقدمها

         – كمـا يقـول ابـن المعتـز          –لكلام على ما تقدمها     وينقسم رد إعجاز ا   
  :إلى ثلاثة أقسام

  : ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأول مثل قول الشاعر:الأول 
 تلقي إذا ما الأمر كـان عرمرمـا    

  

 "فــي جــيش رأي لا يفــل عرمــرم  
  

  :الشاعر ما يوافق آخر كلمة منه أول كلمة في نصفه الأول كقول  ":الثاني 
 سريع إلى ابن العم يشتم عرضه     

  

 "وليس إلى داعـي النـدى بـسريع         
  

  :ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه كقول الشاعر  ":الثالث 
ــصدته   ــليمٍ أق ــن س ــد ب  عمي

  

 ســهام المــوت وهــي لــه ســهام  
  

ويرى ابن المعتز أن إتيان هذا النمط من الإيقاع اللغوي إنما يكون بـديعاً              
ء اتفاقاً ، فقد صرح مع كل مثال من الأمثلة التي ضـربها للأنـواع               جميلاً إذا جا  

للإشارة إلى أن الذي يأتي تعـسفاً فهـو         " ما يوافق "الثلاثة السابقة  بتكرار عمارة      
ومثلما صرح ابن المعتز بأن الاستعارة والتجنيس والطبـاق قـد           . مشين ومتكلف 

ل االله صلى االله عليـه      جاءت في الشعر الجاهلي وفي القرآن الكريم وحديث رسو        
قد ) رد العجز على ما تقدم من الكلام      (وسلم ، فإنه يصرح أيضاً بأن هذا الفن أي          

  .ورد في الشعر الجاهلي وفي القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف
أنظر كيـف فـضلنا     : "فمن نماذج رد الكلام على ما تقدمه قول االله تعالى         

 لا : "وقولـه تعـالى   " ات وأكبر تفـضيلاً   بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درج     
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 ولَقَـد  : "وقال تعالى "  افْتَرى منِ خَاب وقَد بِعذَابٍ فَيسحتَكُم كَذبا اللَّه علَى تَفْتَروا
  ". يستَهزِئُون بِه كَانُوا ما منْهم سخروا بِالَّذين فَحاقَ قَبلك من بِرسلٍ استُهزِئَ
من مقت نفسه فقد    : "-ρ-من الحديث النبوي يورد ابن المعتز قول النبي         و

  : من النوع الأولطفيل الغنويومن الشعر قول ". آمنه االله من مقته
 محارمك أمنعها من القوم إننـي     

  

 أرى حقبة قد ضاع فيهـا المحـارم         
  

  :وقول أبي نواسي 
 رقت ورقت مذقـة مـن مائهـا      

  

 ـ        قوالعيش بيـن رقيقتيــن رقيـ
  

ورد الإعجاز على متقدم الكلام مثله مثل التجنيس يعمل إيجاد شكل مـن             
الإيقاع الصوتي ، لكنه الإيقاع الذي يشبه القافية في الشعر ، لأنه يـرتبط بـآخر                

العبارة أو البيت الشعري ، فهو بالفعل قافية تتناغم مع قافية آخرى في بدء البيت                 
  .أو في وسطه

كما يشترط في سواه ألا يفسد العناصر الأخرى ،         وابن المعتز يشترط فيه     
ولذلك فإنه يـصف البيـت      . مثل المعنى أو التركيب النحوي أو الصيغة الصرفية       
  :التالي المنسوب إلى ذي نواس البجلي بأنه غث وهو 

 يتيمني بـرق المباسـم بـالحمى      
  

 ولا بـــارق إلا الكـــريم يتيمـــه  
  

" معان"ق على فنون البديع كلمة      ومن الأمور المهمة هنا أن ابن المعتز يطل       
وهذا أيضاً قد جمع بين معنيين      . "فهو يقول عن بيت بنسبه إلى منصور بن الفرج        

الـذي كـان    " المعنـى "ولا أظن أنه كان يقصد      . ٥٣ص" من البديع وليس بشيء   
يقصده الجاحظ في المصطلح بل كان يقصد الدلالـة الجماليـة ، أو طريقـة أداء                

  .المعنى بصورة جميلة
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  -٢٢-

  -:الذي تحدث عنه ابن المعتز هو المذهب الكلامي:  الفن الخامس -٥
 أن هذا الاسم أطلقه عليه الجاحظ ، ويـصرح أيـضاً            ابن المعتز ويصرح    

  .بأنه باب  لم يرد منه شيء في القرآن الكريم لأنه متكلف
التفلـسف ، أي اسـتخدام القـضايا الفلـسفية          : ويقصد بالمذهب الكلامي  

   :عبد الرحمن العطويومثال ذلك قول . كلام أو في الشعروالمنطقية في ال
ــق ــان وح ــضده البي ــر يع  الب

  شـيئاً  الحبيبـة  سـوى  رأينـا  ما
  الرأ في الأصالة مجرى تجري هي

  

ــان   ــي ه ــأقط ف ــد م ــصام أل  الخ
ــع ــسن جم ــه الح ــي كل ــام ف  نظ

 الأجــسام فــي الأرواح ومجــرى ي
  

كثر على ألسنة المولدين ، وأكثره متكلف لم يتقبلـه الـذوق            وهذا الفن قد    
 أبا تمام  سمع   إسحاق بن إبراهيم الموصلي   العربي حتى إن ابن المعتز يروي أن        

  : ينشد قوله
 يرضى المؤمـل منـك إلا بالرضـى           المجد لا يرضى بأن ترضى بأن

  

  .٥٥ص" يا هذا شددت على نفسك: فقال  "الحسن بن وهبفي مجلس 
 كتابه بصورته الأولى التي   ابن المعتز فنون الخمسة هي التي ضمنها      هذه ال 

لكنه عاد إليـه مـرة أخـرى        .  كما يصرح هو سنة أربع وسبعين ومائتين       –ألفها  
فأضاف إليه فنونا أخرى من البديع بأسلوب مختلف في العرض والمعالجة ، وفي             

 هو إثبات أن البديع     الهدف أيضاً ، فإذا كان  قد صرح في مقدمته الأولى بأن هدفه            
  .لم يكن مستحدثاً ، بل سبق إليه القدماء 

ولم يفعل المحدثون شيئاً سوى أنهم أكثروا منه ، إذا كان قد فعل ذلك فـي                
بداية الكتاب في صورته الأولى ، فإنه في مقدمة الإضافات الجديدة يؤرخ للكتاب             

 يـذكر المعانـدين     ويبدو أنه قد عانى من فقد اللغويين له ، فهو يقـول بعـد أن              
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  -٢٣-

البديع اسم موضوع لفنون من الـشعر       : "والمعترضين ومنكري الفضائل وأقاويلهم   
يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم ، فأما العلماء باللغة والـشعر القـديم فـلا               

  .٥٨ص" يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هو
الآن نـذكر   ونحـن   " "وما جمع فنون البديع ولا سبقني إليه أحد       "ثم يقول   

بعض محاسن الكلام والشعر ومحاسنها كثيرة ، لا ينبغي للعالم أن يدعي الإحاطة             
ثم يورد أمثلة كثيرة لفنـون أخـرى        " بها حتى يتبرأ من شذوذ بعضها عن علمه       
وهذه المقدمة الثانية التي أثبتهـا ابـن        . للبديع تضاف إلى الفنون الخمسة السابقة     

  :ى عدة أشياء المعتز في معرض كتابه تدلنا عل
دراسة اللغة ولا يريد أن يجعله      " البديع" أن ابن المعتز لم يكن يقصد بكتابه         :أولا  

في إطار المبحث اللغوي ، بل يري أنه مبحث أدبي جمالي ، رغم أنـه لا                
يفرق في بحثه   بين الكلام والشعر والقرآن الكريم ، فكل الكلام موضوع              

  .للبحث البديعي عند ابن المعتز
بينما سبق  " محاسن الكلام والشعر  "أنه يطلق على الفنون البديعية هنا عبارة        : نيا  ثا

مما يدل على أنه كان يـرى أن الحـسن أو     ) معان(له أن أطلق عليها كلمة      
الجمال جزء من المعنى ، أو الدلالة ، ولا يدفع بأن ابن المعتـز لـم يكـن                  

يقًا ومنهجيا في بحثـه     منضبطا في استخدام مصطلحاته ، لأن الرجل كان دق        
ولا يستبعد أن يقصد هذا الذي أوردناه وهذا بروكلمان يصف كتابه هـذا ،              

  .بأنه أول بحث منهجي في الشعر في اللغة العربية
" لا ينبغي للعالم أن يدعي الإحاطة بهـا       " أنه يرى أن محاسن الكلام كثيرة        :ثالثا  

ان يرى البديع ابتكـارات     وهذا ما يؤكد قولنا السابق ، من أن ابن المعتز ك          
فردية وليس صياغة جماعية أو أسلوب جماعي للعصر ، أي أنه لا يـرى              
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  -٢٤-

رأي الجاحظ في أن البديع هو بيان المولدين الذي لا يتفق مع البيان العربي              
التقليدي في العصر الجاهلي والإسلامي ، أما الفنون التي أضافها ابن المعتز   

  : إلى كتابه فهي 
  :  الالتفات -١

 انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار ، وعـن          – كما يقول    –وهو  "
الإخبار إلي المخاطبة ، وما يشبه ذلك ، ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون              

حتى إذا كنتم   : "ويضرب لذلك مثلاً يقول االله تعالى       ) ٥٨صـ" (فيه إلى معنى آخر   
" إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد      ":وقوله تعالى   " في الفلك وجرين بهم بريح طيبة     

  : وقول جرير ". وبرزوا الله جميعا: "ثم قال 
  الأراك فساقني  بذيطَرِب الحمام   

  

 لا زلت فـي غَلَـلٍ وأيـك ناضـر           
  

ويمكن أن ينظر إلى الالتفات على أنه انحراف عن السياق اللغوي المعتاد            
  .فاللغة المضادة تطرد في استخدام الضمائر

  : ض  الاعترا-٢
اعتراض كلام في كلام لم يتمم معناه ، ثم يعود إليه فيتممه في بيت              "وهو  

  : واحد كقول بعضهم 
  بمثلـه  – دع أخاك    –فظلوا بيوم   

  

 *على مشرع يروى ولمـا يـصرد        
  

   :كثير عزةومثل قول 
  وأنـت مـنهم    –لو أن الباخلين    

  

 رأوك تعلمــوا منــك المطــالا    
  

                                                 
  .يقلل ويتضاءل:  يصرد *
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  -٢٥-

 تمزيق السياق النحوي والتداخل فيـه ،        وهذا النوع أيضاً شكل من أشكال     
وتغريبه فالأصل في العبارة أن تكون متماسكة مترابطة ، فيـأتي الـشاعر ، أو               
الناشر ، فيأتي في وسطها بكلام غريب أو جديد ، لا يرتبط بها بأي علاقة نحوية                
ولكنه يجيب على تساؤل ذهني ربما يطرأ على ذهن المسامع ، وهذا التساؤل ربما              

 غير وارد على  ذهن أي سامع أصلاً ، لكنه شكل مـن أشـكال التلاعـب                  يكون
بالسامع الحقيقي عن طريق توقع الكاتب ذلك في سامعه الذي صنعه هو بنفسه في              
داخل النص ، وتخيل توهماً منه أن ليست بخيلة معترضاً على صـوت الـشاعر               

امع الضمني عن   الذي يصر على أنها بخيلة ويقطع الكلام فجأة ليرد على هذا الس           
أنـه شـكل مـن      . ثم يتابع بعد ذلك حديثه    ) وأنت منهم (طريق خطاب عزة بقوله     

  .أشكال التقريب في اللغة وكسر رتابتها
  :ومثل ذلك قول النابغة الجعدي 

ــأني  ــد ب ــو أس ــت بن  ألا زعم
  

ــذبوا    ــان–ألا ك ــسن ف ــر ال   كبي
  

طق به بعد ، ممـا      يسوقها النابغة ليكذب بها خيراً لم ين      ) ألا كذبوا (فعبارة  
يشير إلى أنه يكذب هذا الحكم عند سامع عرف الخبر ، ولن يكون ذلك إلا عنـد                 
القارئ الضمني الذي يصنعه خيال الشاعر في النص ، فهو يتخيل أن هذا القارئ              
الذي صنعه على  نموذج القارئ الحقيقي قد يظن صدق زعم بني أسد فيبادر قبل               

ريق إيقاف السياق اللغوي والتدخل فيه بعبارة       أن ينطق بتكذيب هذا  الظن عن ط       
ليست منه ، ويضحي بوحدة هذا السياق في سبيل التغريب والمفاجأة بالمعنى الذي             
يسلمه إلى ذهن السامع الحقيقي بطريقة ملتوية وراقصة موقعة وبطريقة طريفـة            

  .غريبة أيضاً
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  -٢٦-

لـست   "أو" أنا شـاب قـوي    : "فقد كان يمكن للنابغة أن يسوق معناه هكذا       
لكنه ساق عبارة بني أسد نفسها بالأسلوب غير المباشر         " ضعيفاً كما تظن بنو أسد    

أي عن طريق حكاية كلامهم ، وجعل هذا الكلام في إطار فعل ماض يشكك فـي                
) مقول القـول  (حيث جعل عبارة بني أسد كلها مفعولاً به         ) زعموا(صدق العبارة   

عاناً في الزعم ، ثم أوقف الكلام بعـد         إم) أن(وجعل تأكيد بني أسد بحرف التوكيد       
إن واسمها ، فتوقف معنى الجملة  عن التمام ، وجاء بخير جديد إذ يدخل الشاعر                

) ألا(نفسه بصوته هو ويطل علينا برأسه  ليقول أني أدلي لكـم بالبيـان التـالي                 
كذبوا حكم دامغ عليهم بفقدان    المصداقية ، ثم يأتي بعد ذلك يخبـرهم                . استفتاح

لقـد  . فاقد الصدق ، بعد أن يكون القارئ قد هيئ تماماً لتكذيبه وعدم الاكتراث له             
طال انتظار ماذا قال بنو أسد ، وانكسرت رتابـة اللغـة ، واسـتخدم الخيـال ،                  

  .وتلوعب بالتعاطف مع الشاعر أو ضده
  -: الرجوع -٣

 وهو شكل من أشكال   . وهو أن يقول الشاعر أو الناشر شيئاً تم يرجع عنه         
الانحراف بالمعنى لغرض جمالي ن فالمعتاد أن الإنسان يستمر في بناء معانيـة              
واحداً بعد الآخر ن لكن أن يقفز إلى الأمام خطوة ، ثم يقفز إلى الخلف في حركة                 

رشيقة جميلة فهذا نوع من أنواع الحركات الفنية التي تـشبه حركـات الـرقص                     
  :مثال ذلك قول بشار . أو اللعب
ــت ف ــابنينبئ ــه يغت  اضــح أم

  

 عنــد الأميــر وهــل عليــه أميــر  
  

فيشار ههنا يروي خبراً ، مستبدلاً اسم المهجو بصفة عند بشار يلصقها به              
 عند الأمير ، ثم يتراجع      بشاراًويجعلها لقبا له ، هذا الخبر أن هذا المهجو يغتاب           

ن معاشر  فالأمير أمير من زاوية رؤيتنا نح     .  عن قوله عن طريق النفي     فجأةبشار  
 كما  –الموالين له المحبين له الطائعين لأوامره ، لكن من زاوية رؤية هذا المهجو              
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  -٢٧-

 أنه لا يعترف بإمارة أحد ، إذ لو كان يقر بإمارة الأميـر لمـا ذم                 –يدعى بشار   
 ربشاريض ، والاستعداء الذي ينشده       عنده ، وفي هذا شكل من أشكال التح        بشاراً

كون هجاء بشار له هجاء ضمنياً     للأمير فيغضب            ضد هذا الذي يهجوه ولكيلا ي     
فهو تراجع عن ظلال من المعنى لا يريـدها بـشار ،      . على بشار من هذا الهجاء    

  .وليس تراجعاً عن المعنى نفسه
   :أبي نواسومن ذلك أيضاً قول 

 يا خير من كـان ومـن يكـون        
 إمــام عـــدل مالـــه قريـــن

  

ــين    ــاهر الأمـ ــي الطـ  إلا النبـ
  بلــــى هـــاروناســتغفر االله 

  

فأبو نواس يمدح محمد الأمين ابن هارون الرشيد ، فلما أطلق الحكم بأنـه              
 من أن يتهم بالزندقة وبأنه لا يراعـي حرمـة النبـوة             خشيخير الناس جميعاً ،     

ولما أطلق الحكم بأنه أعدل النـاس بـلا         . فتراجع عن قوله استثنى من ذك النبي      
لمز في والده هارون الرشـيد ، فيتحـول   قرين ، خشى من أن يفهم ذلك على أنه       

وهذا كله نوع من أنواع التلاعب وتكسير الكـلام ،          . المدح هجاء ، فاستثني والده    
الذي يشبه تكسير اطراد المشي عن طريق الرقص ، والقفز الرشيق إلى الأمـام              

  .والخلف والتلوي نحو اليمين ونحو اليسار
  -: حسن الخروج -٤

وهو عبارة عن حسن الانتقال من معنى إلى معنى آخر في أسلوب رشيق                     
لطيف ، كان يسترسل الشاعر ويتسلل أثناء مديحه لأحد الناس إلى هجـاء أنـاس               

 بأنهآخرين ، دون أن يشعر السامع بخلافه الانتقال وفجائيته ، فيحكم على الشاعر              
  . وليس مناسباًقد ذكر ذلك بدون مناسبة ، وفي مقام لا يليق ،
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  :مثال ذلك قول الشاعر   
 إذا ما أتقى االله الفتـى وأطاعـه       

  

 فليس به يأس وإن كان مـن جـرم          
  

فالشاعر ههنا يسوق الكلام على انه خطاب فقهي ، يجيب علـى تـساؤل              
ديني  خالص ، يتحدث فيه الشاعر عن تقوى االله ، وعـن التوبـة ، فيقـول أن                   

وتاب عليه ، فإن االله سوف يقيل منه ذلك حتى لـو            الإنسان إذا أتقى االله وأطاعة      
وماذا في قبيلة جرم ؟ هي قبيلـة عربيـة أراد           ). جرم(كان هذا الإنسان من قبيلة      

لأنه بهذا القول جعل أهل جرم في آخر        . الشاعر أن يهجو أهلها جميعاً بهذا القول      
المعنـى مـن    فقلب  . بل في ذيل القائمة التي يمكن أن تقبل  منها الطاعة والتقوى           

وكأنه لا يقصد ذلك ، يصفعهم    . الحديث عن التقوى والصلاح إلى الهجاء والفاحش      
في براءة ، أنه يدعى أنه لا يتحدث عنهم وإنما يتحدث عن جواز التقوى والطاعة               

   :بشارومثال ذلك أيضاً قول . والتوبة للناس
 خليلي من جرم أعينا أخاكمــا     
 ولا تبخلا بخل ابن قرعـة إنـه       

 ئته في الحق أغلق بابــه     إذا ج 
  

 علــى دهــره إن الكــريم معيـــن  
ــداه حــزين ــة أن يرجــى ن  مخاف
ـــن ــت كمي ــه إلا وأن ـــم تلف  فل

  

بشار ههنا يتقمص دور الناصح لصاحبية من قبيلة جرم ، فينصحهما بأن            
يكونا معينين لأخيهما على نوائب الدهر ، وهو يقول لهما أنه يعرف انهما كريمين              

ء وسماتهم أنهم يعينون الناس وليسا بخيلين مثل ابن قرعة ،           ومن   صفات الكرما    
ثم يوازن بينهما وبين ابن قرعة هذا ، فيذكر كرمهما مجملا بينما يأخذ في نفصل               
بخل ابن قرعة، عن طريق التصوير الساخر ، فيصوره على أنـه حـزين ، وأن                

مـر إلـى    حزنه هذا إنما هو من خوف أن يطلب أحد منه شيئاً ما ، فلم يصل الأ               
الطلب منه بل أن حزنه هذا من جراء خوفه من أن يطلب منه أحـد شـيئاً فـي                   

ثم يصوره بشار بأن يسارع إلى إغلاق بابه إذا طلب          ) مبالغة في البخل  (المستقبل  
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أحد منه شيئاً ، وأن سائلة المعروف لا يمكن أن يمسك به إلا إذا كمن له في ركن                  
 الباب ، ومع ذلك فلا ينتظر بعد هذا الجهد وهذه          لا يعلمه ثم يقفز إليه قبل أن يغلق       
  .الحيل أن يحصل منه على شيء

لقد تخلص بشار بطريقة ذكية إلى الهجاء من خلال حديثـة الـذي يبـدو               
وبريئاً عن مدح صاحبيه بالكرم ، لكنها حيلة شعرية ، ونوع من أنواع التلاعـب               

  .والتكنيك البلاغي المسمى بحسن الخروج
سحاق الموصلي يصف تخبطه وعدم استواء قيامه أو مشية         ومن ذلك قول إ   

  :من  شدة السكر 
 فما ذر قرن الشمس حتى كأننـا      

  

  نحكى أحمـد بـن هـشام       العيمن    
  

 أن يصف تخبط السكران إذن وإنما أراد هجـاء          الموصلي إسحاقلم يرد   
  .أحمد بن هشام والسخرية من مشيته وطريقة كلامه وتفكيره

  -:شبه الذم  تأآيد المدح بما ي-٥
وهو أن يوهمك الشاعر أنه يشرع في الهجاء فيأتي بالخطاب الهجائي لكن              

مضمونه المدح ، وهو نقيض الفن السابق في الغرض لكنه قرينه وشـبيهه فـي               
الإجراء الفني ، لأن كلا منهما تقريب وكسر لرتابة أسلوبي المدح والذم ، فالعرف           

ح وخطاب آخر للندم ، ولكل طرقة       اللغوي جري على استخدام خطاب خاص للمد      
في الأسلوب  وتركيب الجمل ، فإذا جاء الشاعر بالخطاب المخصص للذم وجعله             
مدحاً كان ذلك  خروجاً عن النمط المعتاد ، ولابد أنه حينئـذ أن يـشع طرافـة                  

  :مثال ذلك الفن قول النابغة الذبياني . وشاعرية وجمالاً إلا إذا كان متكلفاً بارداً
 ب فيهم غيـر أن سـيوفهم      ولا عي 

  

 بهن فلـول مـن قـراع الكتائـب          
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 وكذلك  –مما يستخدم في أساليب الذم لا المدح        " لا عيب فيه إلا كذا    "فعبارة    
لكن الشاعر يأتي بعبـارة     . استخدام كلمة فلول مضافة إلى السيوف مما يقوي الذم        

ل بـأن هـذه     حينما يقو . يضيفها لكل هذه الأساليب فتقلب المعنى رأساً على عقب        
الفلول أي الكسور التي تعطل السيوف عن القطع إنما سببها كثرة الضرب فـوق              
رءوس الأعداء ومنازلتهم في المعارك ، فالعيب الوحيد الذي يشكو منه الشاعر أن        
السيوف وهي حديد صلب ، أقل احتمالاً من عزائمهم وشجاعتهم ، فهي تتكسر من          

 لقد مزج الشاعر خطـاب الـذم        –ل هو مدح    إذن البيت ليس ذماً ب    . كثرة حروبهم 
  .بخطاب المدح في أسلوب طريف

   :النابغة الجعديومن ذلك أيضاً قول 
 فتى كملـت أخلاقـه غيـر أنـه        

  

 جواد فما يبقى مـن المـال باقيـا          
  

فإذا قرأت الشطر الأول توهمت أن الشاعر سوف يصف صفة مذمومة في             
 وهي صفة تكون مذمومة فقـد مـن         السطر الثاني ، لكنه يصفه بالجود والكرم ،       

  . وجهة نظر البخلاء والمقترين
  -: تجاهل العارف -٦

وهذا الفن فيه خروج وانحراف عن الأسلوب المعتاد أيضاً ، فالاستفهام في              
اللغة يأتي بهدف الاستفسار عن شيء لا يعرفه المتكلم ، ويريد من المخاطـب أن               

  .عن جهل المتكلم بما يتساءل عنه ، أو يكون تساؤلاً حراً يعبر إياهيعرفه 
!  الطريق إلى المدينـة ؟     أين: فالنوع الأول مثل سائل غريب يسأل رجلاً          

مثل تساؤل الإنـسان عنـد      : والنوع الثاني . يريد معرفة الطريق الصحيح ليسلكه    
أين المفر ؟ لكـن الـشاعر       ! ماذا أفعل الآن ؟   : وقوعه في مشكلة لا يجد لها حلاً      

منها هذا  . اللغوي ويستخدم الاستفهام أو التساؤل لأغراض عديدة      يكسر هذا النمط    
  .اللون الذي تحدث عنه ابن المعتز ، وسماه تجاهل العارف
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  -٣١-

  :ومثاله قول زهير بن أبي سلمي 
  أدري أخـال وما أدري وسـوف     

  

ــساء   ــصن أم نـ ــوم آل حـ  أقـ
  

فزهير هنا يعلم تمام العلم أن آل حصن رجال ذكور لا جدال في ذلـك ،                
هل هم رجال أم هم     : ه يتساءل هل من مخبرٍ يخبرني عن جنس هؤلاء الناس           لكن

وهذا شكل من أشكال الخروج عن المألوف اللغوي يدل على المعنى ! جميعاً نساء؟ 
  :ومنه قول ابن أبي أمية الشاعر . بطريقة عابثة أو ساخرة

 فديتك لم تشبع ولم ترو من هجري
 أراني سأسلو عنك إن دام ما ترى      

  

 ستحسن الهجران أكثر من شـهر     أت  
ــن ولا أدري  ــن أظ ــة لك ــلا ثق  ب

  

هل يستطيع أن يبادل المخاطب هجراناً بهجـران ،         : فالشاعر هنا يتساءل    
هل يستطيع أن يسلوه وينساه وهو محب له ، أن الشاعر غير واثق من ذلك وهو                

  .لا يدري أنه يستطيع أن يسلوه
  -: الهزل الذي يراد به الجد -٧

وق الشاعر كلامه مساق الهزل ويستخدم فيه خطابات دينية أو          وهو أن يس  
وذلـك  . اجتماعية أو غير ذلك استخداماً ساخراً ، لكنه يبطن هذه السخرية بالهجاء 

  :مثل قول أبي العتاهية 
 أرقيك أرقيـك بـسم االله أرقيـك       
 ما يسلم نفسك إلا مـن يتاركهـا       

  

 من بخل نفـس لعـل االله يـشفيكا          
ــن يرج  ــدوك إلا م ــا ع ــاوم  يك

  

فأبو العتاهية في هذين البيتين يتخيل أو يخيل للسامع أن هذا الرجل الـذي                 
يخاطبه مصاب بداء يشبه داء الصرع أو الجنون ، وأن أبـا العتاهيـة يـتقمص                
شخصية المعالج بالرقي والتمائم ، وهو يقرأ له التميمة على رأسـه لعـل هـذا                

  .المرض يخرج من صدره هذا المرض هو البخل
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يتطرق أبو العتاهية إلى العلاج الناجح والدواء المناسب لحالته ، وهـي            ثم  
أن نفسك تصبح سليمة وبريئة إذا تركك النـاس دون أن يـسألوك شـيئاً ، وأن                 
مرضك وجنونك يعود إليك إذا رجاك أحد من الناس شيئاً ، ولذلك فإن أعـداءك               

  .الحقيقيين هم أولئك الذين يرجون منك أي شيء
صلي الذي يستخدمه أبو العتاهية هو خطاب المقلـد للرجـل           فالخطاب الأ 

الذي يرقى المرض أو التقليد الساخر له ، لكن هدفه جد ، وهو ذم هـذا الرجـل                  
  :ومن ذلك قول أبي نواس . الذي يخاطبه بالبخل

ــاخراً ــاك مف ــي أت ــا تميم  إذا م
  

 فقل عد عن ذا كيف أكلـك للـضب          
  

 استخدام الأسلوب الهازل ن فهو      فأبو نواس هنا يهجو بني تميم عن طريق       
أترك هذا الأمر   : يقول إذا جاءك رجل من تميم ليفتخر ويتباهى ويتعاظم ، فقل له           

  !وهو كيف تأكل الضب ؟: ودعني  أسألك عن شيء تعرفه 
 إلا أيـام    –فالعرب لا تأكل الضباب ، وهي حيوانـات زاحفـة مقـززة             

يعيشون في الصحاري ، وهـم      المجاعات ، ولما كان بنو تميم أصحاب وبر يعني          
أكثر الناس فقراً ، فإنهم كانوا يأكلون الضب ، فعيرهم أبو نواس بـذلك ، ونفـى                 

فأبو نواس جاد في هجائه هازل في       . عنهم أن يكونوا من أصحاب الجاه والتفاخر      
  .أسلوبه اللغوي والتعبيري

  -: حسن التضمين -٨
خر أو جملـة مـن    وهو أن يضمن الشاعر خطابة فقرة من خطاب أديب آ           

جملة ويجعلها في صلب كلامه هو ، فينشأ نوع من الخطابات المختلفـة ، وهـو                
  :مثال ذلك قول الشاعر . بالتناصالمعروف حديثاً 

ــه  ــيفاً ل ــت ض ــا ب ــوذ لم ــينٍ     ع ــلاً بياسـ ــه بخـ  أقراصـ
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 لعلم البديع

  -٣٣-

ــد  ــي وق ــت والأرض فراش  فب
  

ــصاريني  ــك مـ ــت قفانيـ  غنـ
  

يصور بخلـه هـذا فـي       فالشاعر هنا يصف رجلاً بالبخل الشديد ، لكنه         
لئلا يمسها أحد من الإنس أو      ) أقراصه(صورته وهو يقرأ سورة يس على أرغفته        

الجن ، ويصور الشاعر نفسه وقد أصبح ضيفاً لهذا الرجل وقد نام علـى الأرض               
امـرئ  بدون فراش وأما الطعام فإن مصارينه أخذت طول الليل تغني في معلقـة           

  .من شدة الجوع. ومنْزِلٍ حبِيبٍ ذكْرى من نَبك قفَا:  التي مطلعها القيس
 كما اسـتخدم سـورة يـس        امرئ القيس لقد استخدم الشاعر مطلع معلقة      

  .استخداماً يسميه ابن المعتز التضمين
  -: التعريض والكناية -٩

مثال ذلك  . وهي أن يذكر الشاعر شيئاً ولا يريد معناه بل يريد لازم معناه           
من أن علياً رضي االله عنه قال لأخيه عقيل بن أبي طالـب             ما  يرويه ابن المعتز      

فقـال  ). على وعقيل والكبـشي   : الثلاثة هم   (أحد الثلاثة أحمق    : وكان معه كبش  
  :ومن ذلك قول الشاعر . أما أنا وكبشي فعاقلان: عقيل 

 أبوك أب مازال للنـاس موجعـاً      
  

 لأعناقهم نقر كمـا ينقـر الـصقر         
  

  .يمتص دماء الناس من أعناقهم بآلة الحجامةيريد أن أباه يعمل حجاما 
  -: الإفراط في الصفة -١٠

وهي المبالغة الشديدة التي تخرج عن حد المألوف ، بل تخرج عن حيـز              
  : الشاعر يصف رجلاً بطول اليدين الخثعميوذلك مثل قول . المعقول

 يدلى يديه إلى القليـب فيـستقي      
  

 في سرجه بـدل الرشـاء المكـرب         
  

في طول يدي هذا الرجل حتى أنه يقول عنه أنه وهـو راكـب              فهو يبالغ   
وبدون أن يـستخدم حـبلاً      ) القليب(على دابته يمد يده بالدلو أو الإناء نحو البئر          
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 لعلم البديع

  -٣٤-

 دون أن يـستخدم     –البكرة التي تركب فوق البئر لجذب المياه        ) كريا(أو  ) الرشاء(
بالغة خـروج علـى     هذه الم . شيئاً من ذلك ، يمكنه أن يستقي ويملأ دلوه ويشرب         

  :وقال شاعر آخر يهجو رجلاً . مألوف الخطاب المعتاد
 تبكــي الــسموات إذا مــا دعــا
 إذا اشتهى يومـا لحـوم القطـا       

  

ــجدته    ــن س ــستعيذ الأرض م  وت
 صرعها فـي الجـو مـن نكهتـه        

  

الشاعر هنا يصف هذا الرجل بالخبث فالسموات تبكي تقززا منه عنـدما            
ض تستعيذ عندما يضع جبهتـه وأنفـه عليهـا ،           برفع   يديه وفمه إليها ، والأر       

ويصف رائحته بالخبث ، حتى إن القطا وهي ليست بذات رائحة ذكية ، تموت في               
  .الجو عندما يصوب رائحته نحوها

  :وقال آخر في هجاء رجل ووصفه بالبخل 
 يا حابس الروث في أعفاج بغلته     

  

 خوفاً على الحب من لقط العـصافير        
  

  : لأحد البخلاء وقال آخر يصف رغيفاً
ــف  ــسى رغيـ ــي عيـ  لأبـ
 فعلــــى جانبــــه الــــوا
ــيف    ــي ض ــك ل ــم لا ذاق  ث

  

 فيـــه خمـــسون علامـــة    
ــة  ــت الكرامــ ــد لقيــ  حــ
ــة  ــوم القيامــ ــى يــ  إلــ

  

  -: حسن التشبيه -١١
أي جديدة ، وهو الحاق شيء بشيء آخر        ) بديع التشبيه (ويقصد ابن المعتز      

خـروج علـى             وفـي هـذا إبـداع و      . بصورة مبتكرة وجديدة ، لم تكن مألوفـه       
 في تشبيه درع من الحديد بماء الـسيل         امرئ القيس من ذلك قول    . رتابة المألوف 

  .عندما   يمر على الأرض الصلبة
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 لعلم البديع

  -٣٥-

 )٢( الـسك موضـونة    )١(ومسرودة
 )٣(تفيض علـى المـرء أردانهـا      

  

ــالمبرد     ــي ك ــي الط ــضاءل ف  ت
 )٥( علـى الجدجـد    )٤(كفيض الأتـى  

  

تانة تركيبها وكبرها ، بالمـاء الـذي        فهو يشبه الدرع في شدة حبكتها وم      
ومن بديل التشبيه قول عنترة فـي       .يسيل فوق الأرض الصلبة ، متعرج متواصل      

  .وصف الذباب
 هزجــاً يحــك ذراعــه بذراعــه

  

 قدح المكب علـى الزنـاد الأجـزم         
  

فهو يشبه الذبابة وهي تحك ذراعيها بصورة البدوي الذي يمسك قطعة من            
  .ر بيد أخرى ويحكهما حكاً متتابعاً لإشعال النار منهماالحديد بيد وقطعة من الحج
  :ومن عجائب التشبيه قول عدي بن الرقاع : ويقول ابن المعتز 

 روقـه تزجى أغـن كـأن إبـرة      
  

 قلم أصـاب مـن الـدواة مـدادها          
  

وكـان قرنيـة        " تزجيـه " وهو الأغن وأمة تلاطفـه       الظبيةفهو يشبه أبي    
  . جزء منه أسود والآخر أصهبفأصبحة الحبر قلم وضع في الدوا) روقهإبرة (

  -: إعنات الشاعر نفسه في القوافي وتكلفه ما ليس له -١٢
 وعلماء البصرة والكوفة أنماط القـوافي فـي         الخليل والأخفش فقد حصر     

. الشعر العربي التقليدي ، وحددوا حروفها مثل الروي والردف والتأسيس والدخيل          
النمط التقليدي يعد إبداعاً وخروجاً على العـرف        من ثم فإن  أي خروج على هذا         

   :رافع بن هريم اليربوعيمن ذلك قول . الموسيقي المألوف
 مفارقتي أو تقبسوا مـن شـراريا         فــإلا تحــاموني تــصبكم بعــرة

                                                 
  .المتداخلة الحلق:  الموضونة )٢(.      محبوحة الخيوط طولاً في عرض:  مسرودة )١(
  .السيل:  الأتى )٤(                               .  الأكمام:  الأردان )٣(
  . الأرض الصلبنة:  الجدجد )٥(
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 لعلم البديع

  -٣٦-

 إذا صار لوني كل لـونٍ وبـدلت       
 فسري كإعلاني وتلـك سـجيتي     

  

 نضارة وجهي مخضبا با صـفراريا     
 وظلمة ليلى مثـل ضـوء نهاريـا       

  

وزيادة على خروج الشاعر على الأعراف التي اتبعها العرب في القافيـة              
فإنه  خرج على العرف النحوي فكان المتوقع منه إذا بنى الكلام بناء يتفق ويطرد               

  ".ضوء نهاري"باصفراري " من شراري"مع القواعد النحوية أن يقول 
لشعري لا يـستدعيه ،  وقد يكون الخروج بالقافية متكلفاً رديئاً لأن السياق ا 

ومن ثم يكون الاختيار الصوتي على حساب العناصر الدلالية والتركيبية لأسلوب           
مثـل  .. البيت ، وتكون القافية حينئذ مجلوبة جلباً لأداء التناغم الصوتي فحـسب             

  :قول الشاعر 
 أعصاني قومي والرشاد الذي به    
 فصبراً بني بكر على الموت إنني     

  

 ب ينـدم  أمرت ومن بعض المجـر      
 أرى عارضاً ينهل بـالموت والـدمِ      

  

فذكر كلمة الدم بعد كلمة الموت جاءت مكرهة لأداء المعنى الصوتي فهي            
  .لم يتطلبها معنى البيت لأن كلمة الموت فيها الكفاية. متكلفة
  -: حسن الابتداء -١٣

وهو أن يقدم الشاعر في صدر كلامه ما لطف من الكلام ثم يعود بعد ذلك               
ريد ويقول ابن المعتز عن هذا الفن انه يدخل في باب الاعتراض الـذي              إلى ما ي  

وذلـك مثـل              . يدخل فيه كلام  في كلام آخر ثم يعـود الـشاعر فيـتمم الكـلام               
  :قول النابغة 

 كليني لهـم يـا أميمـة ناصـبِ        
  

ــب    ــئ الكواك ــيه بط ــل أقاس  ولي
  

ذلك النابغة لكان    فلو فعل    …فأصل الكلام يا اميمة كليني لهم ناصب وليل         
قد  فهم من كلامه انه قد ضاق ذراعاً من محبوبته وأنه يريدها أن تغـرب عـن                  
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 لعلم البديع

  -٣٧-

وجهه لأنها هي السبب في كل المصائب التي حلت به ، لكنه لما قال كليني لهم يا                 
أميمة ، تحول الكلام إلى شكوى مجردة من هموم الدنيا ، وأنه لم يجد قلباً يشاطره                

  . صروف الزمان وى أميمة فأخذ يبوح لها بما يعانيه منآلامه ويتعاطف معه س
وهذا لون من ألوان تغريب الأسلوب ليتلاءم مع الـذوق فـي المخاطبـة              

وهو لون وليد الحضارة لا البداوة وهو جدير بالنابغة جليس          . والكياسة في التعبير  
المعتز هذه هي فنون البديع التي تحدث عنها ابن         . ملوك الغساسنة وملوك المناذرة   

  :وهي كلها تقوم على مبدأين 
أن هذه الفنون لا توجد إلا في اللغة الفنية ، أو قل إن ابن المعتـز يـرى                   : الأول  

  .أنها هي التي تميز اللغة الفنية على اللغة المعتادة
أنها جميعاً تقوم على أساس التغريب والخروج على المألوف ، وهذا هو            : الثاني  

هذا هو المعني الحقيقي للبديع سواء أكـان هـذا          و. سر جمالها وطرافتها  
الخروج على المألوف التصويري الاستعاري أو المجـازي ، أو علـى            

  . الإطار الموسيقي المألوف ، أو على اللغة المألوفة
وهنا يثور تساؤل لا يتسع المجال هنا للإجابة عليه بل يحتاج الأمـر فيـه    

اك علاقة بين هذا المفهوم للبديع وبين       هل هن : إلى مزيد من التثبت والبحث ، وهو      
ما نادت به المدرسة  الشكلية الروسية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القـرن               
العشرين من مبادئ مثل فكرة الأدبية في الأدب التي تقوم على مبدأ التغريب هذا              

 كرتشوفيـسكي وبخاصـة أن    . ومثل التفريق بين اللغة الشعرية واللغة المعيارية      
في روسيا ، وعلق عليـه      " البديع"ابن المعتز   المستشرق الروسي قد أخرج كتاب      

بالإنجليزية ، وكتب عنه بالروسية ، بل ربما ترجمه إلى الروسـية أيـضاً فـي                
  .التاريخ نفسه الذي ازدهرت فيه المدرسة الشكلية في روسيا
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 لعلم البديع

  -٣٨-

  الفصل الثاني
  البديع بعد ابن المعتز حتى عبد القاهر الجرجاني

البديع يقول ابن المعتز متنبئاً بما سوق يئول إليه العلـم الـذي             " كتاب   في
ولعل من قصر عن السبق إلى تأليف هذا الكتاب ستحدثه نفـسه وتمنيـه              "ابتكره،  

بمشاركتنا في فضيلته ، فيسمى فناً من فنون البديع بغير ما سميناه به أو يزيد في                
اً لم يفسره ، أو يذكر شعراً قد تركناه         الباب من أبوابه كلاماً منثوراً أو يفسر شعر       

ولم نذكره إما لأن  بعض ذلك لم يبلغ في الباب مبلغ غيره فألقيناه ، أو لأن فيمـا                   
  .٣ص". أرادهذكرناه كافياً ومعنياً ، وليس من كتاب إلا وهذا ممكن فيه لمن 

ونحن الآن نذكر بعض محاسن الكـلام والـشعر ، ومحاسـنها            : "ثم يقول 
 ومن أضاف من هذه المحاسـن أو  …نبغي للعالم أن يدعى الإحاطة بها    كثيرة لا ي  

  .٥٨ص". غيرها شيئاً إلى البديع ولم يأت غير رأينا فله اختياره
وهذا الذي تنبأ به ابن المعتز قد حدث بالفعل مـن بعـده ، فقـد تكـاثر                  

ا أبوابـاً   البلاغيون والنقاد وأضافوا إلى البديع أبواباً لم يذكرها ابن المعتز ، وسمو           
بغير ما سماها به وفرعوا فنوناً كان قد أجملها وفصلوا بعض الفنون عن مجـال               
البديع ، لكنهم في كل الأحوال لم يخرجوا عن الإطار النظري الذي وضعه هـو               

  . لهذا الفن
 ولعل أصدق صورة للبديع بعد ابن المعتز لدى         قدامة بن جعفر  مثلما فعل   

" الصناعتين" في كتابه    أبو هلال العسكري  تي رسمها   البلاغيين والنقاد ، هي تلك ال     
فقد جمع أبو هلال جميع فنون البديع التي تحدث عنها ابن المعتز وهـي ثمانيـة                
عشر فناً ، وأخرج منها فن التشبيه إذ لم يعده  من البديع ، ثم أورد أثنى عشر فناً                   

تـسعة  البـديع حتـى عـصره         فصارت فنون  ابن المعتز أضافها البلاغيون بعد    
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  -٣٩-

وعشرين ، ثم أضاف إليها هـو سـتة فأصـبحت فنـون البـديع فـي كتابـة                              
  .خمسة وثلاثين

  -:أبو هلال العسكري وفن البديع 
نقل العبارة  : الاستعارة: "عند حديث أبي هلال العسكري عن الاستعارة يقول        - ١

عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض ، وذلك الغرض إمـا              
ن شرح المعنى وفضل الإبانة عنه ، أو تأكيـده والمبالغـة فيـه ، أو                أن يكو 

: ثم يقول " الإشارة إليه بالقليل  من اللفظ ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه            
وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المـصيبة ، ولـولا أن الاسـتعارة             "

قيقـة أولـى    المصيبة تتضمن مالا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة  لكانت الح          
  ). الصناعتين٢٧٤ص". (منها استعمالاً

يختلف عـن تعريـف ابـن المعتـز         و هلال   هذا التعريف الذي ساقه أب    
استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها عن شيء        : "للاستعارة، فابن المعتز يقول عنها    

  ".قد عرف بها
  أكثر تفصيلاً وزاد   أبي هلال  أكثر دقة ، بينما تعريف       ابن المعتز فتعريف  

) اسـتعارة (عدة أمور على تعريف ابن المعتز فقد استخدم ابـن المعتـز كلمـة               
وكلمة استعارة أدق ، لأن المتحدث لا ينقل الكلمـة          ) نقل(واستخدم أبو هلال كلمة     

  .من اصل وضعها إلى  وضع آخر ، لأن هذا تطور لغوي أكثر منه بلاغة وبديعاً
نى الأول نسياناً كـاملاً بـل       فالمتحدث يستعير الكلمة مؤقتاً ولا ينسى المع      

يتذكره مع حضور المعنى الثاني فيكون صورة مركبة منهما ، عن طريق المزج             
الخيالي بينهما  تشبه صورة أبي الهول رأسي إنسان وجسم أسد ليعبر عن القـوة               
في مظهرها الإنساني ، وكذلك عندما تقول أسد خطب أو يحاور ، فنحن لا ننسى               

  . نسياناً كاملاًالصورة الأصلية للأسد
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  -٤٠-

في الوقت الـذي كـان ابـن    ) أصل اللغة( استخدم عبارة   أبا هلال كما أن   
وعبارة ابن المعتـز أدق ، ذلـك لأن         ) لم يعرف به  (المعتز قد استخدم فيه عبارة      

الاستعارة قد تتحول إلى حقيقة بمرور الزمان ، فتصبح الكلمة معروفـة للمعنـى              
مثلاً كانت تدل علـى  " أساطير"فكلمة .  ثالثالجديد ، ثم تستعار مرة أخرى لمعنى 

كل ما يكتب ويتوارث عن الأوائل أي كل ما يسطر في الأوراق ، ثم انتقلت عن                 
طريق الاستعارة إلى معنى الخرافات فأصبحت معروفة بها ، فإذا جاء كاتب اليوم             

كانت  كلمة أساطير مـستعارة مـن        " أساطير القرن العشرين  "وقال عن الصحافة    
  .ضع الذي عرفت به لا الذي كان عليه أصل وضع اللغةالمو

كما أن المعتز عندما تحدث عن الاستعارة تحدث عنها باعتبارها خروجـاً            
على العرف اللغوي وانحرافاً عن الاستخدام الشائع لكلمة فحسب ، ولـم يجعلهـا              
جزءا من قضية البيان ، كما فعل الجاحظ من قبل ، بل تحدث عنهـا باعتبارهـا                 

لاً من أشكال التعبير الجمالي  لكن أبا هـلال العـسكري رأى أن أغـراض                شك
  -:الاستعارة  أربعة هي 

  .شرح المعنى وفضل الإبانة عنه - ١
  .تأكيد المعنى والمبالغة فيه - ٢
  .الإشارة إلى المعنى بالقليل من اللفظ - ٣
  .تحسين المعرض الذي يبرز فيه المعنى - ٤

) الاستعارة المـصيبة  ( على   وينبه أبو هلال أن هذه الأوصاف إنما تنطبق       
ويـرى أن هـذه الاسـتعارة       ). الاستعارة البديعية (وهي  التي أسماها ابن المعتز       

تتضمن معاني لا تتضمنها الحقيقة وهذا لا يجعلها أولى بالتعبير مـن الحقيقـة ،                
  . الاستعارة غير المصيبة– أي الحقيقة –التي تدخل في إطارها 
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  -٤١-

لاستعارة باعتبارها أداة للتعبير عن دلالات لا         وبهذا فإن أبا هلال يتناول ا     
يستطيع التعبير بالألفاظ الموضوعة في أصل اللغة أن تؤديها ، أو أنها أكثر قدرة              

  .على أداء المعنى وشرحه بقليل من الألفاظ
" يوم يكشف عن سـاق    : "ولهذا فإن العسكري يشير إلى أن قول االله تعالى        

" يوم يكشف عـن شـدة الأمـر       : "ن قول القائل  أبلغ وأحسن وأدخل  في المعنى م      
ثم يضيف أبو هلال فضيلة     . فمعناها رغم أنه واحد غير أن التعبير باستعارة أبلغ        

".    أنها تفعل في نفـس الـسامع مـالا تفعلـه الحقيقـة            : "أخرى للاستعارة وهي  
  ). الصناعتين٢٧٥ص(

دلالة على   الأصلوهي "ويرى أبو هلال أن كل استعارة لابد لها من حقيقة          
وهذا ما قرره ابن المعتز من قبل لأن طرافة الاستعارة تكمن في            " المعنى في اللغة  

الانحراف عن القاعدة المستقرة ، فلو أن القاعدة ضاعت ، لما كان هناك معنـى               
ثم يشير إلى ضرورة وجود     . للشذوذ والانحراف ، ولفقد الانحراف قيمته الجمالية      

المستعار منه ، إذ لو ضاع هذا المعنـى لفـسرت           معنى مشترك بين المستعار و    
  .الاستعارة ، ولكانت ضرباً من العبث

  -:الطبـاق  •
 لتعريف المطابقة عند ابن المعتز جديـداً ،         أبو هلال العسكري  لا يضيف   

 المطابقة في الكلام هـي      أنقد أجمع الناس على     : "وكل ما فعله أنه شرحه بقوله     
أجزاء الرسالة أو الخطبة أو بيت من بيوت        الجمع بين الشيء وضده في جزء من        

 حـول   ابن المعتـز  ولا يفعل شيئاً سوى إيراد اختلافات البلاغيين بعد         ". القصيدة
  .تقسيمات ومصطلحات لم تضف لابن المعتز جديداً

 مصطلح المطابقة في اللفظين المتشابهين      قدامة بن جعفر  وذلك مثل تحديد    
معنى ، ويسمى النوع الأول القائم على التضاد       في البناء والصيغة والمختلفين في ال     
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  -٤٢-

 قدامة للنوع الذي تحدث عنه      البلاغيينالتكافؤ وينقل أبو هلال تعريف جماعة من        
  ".التعطف"ويطلقون عليه 

لكن كل هذه التعريفات واختلاف المصطلحات لا يضيف جديداً لما قالـه                          
لال عبارة ابن المعتز نفسها ويشرحها      وفي مجال التجنيس ينقل أبو ه     . ابن المعتز 

  .بأمثلته  كثيرة ويفصل للتجنيس أنواعاً ، فمنه التام ومنه الناقص
وكذلك الأمر بالنسبة للمقابلة وصحة التقسيم والغلـو والمبالغـة والكتابـة         

وغيرها من  . والعريض ورد العجز على الصدر والالتفات فالاعتراض والرجوع       
  .بن المعتزالفنون التي تحدث عنها ا

 في    ابن المعتز  يتبع الخطة نفسها التي سار عليها        أبا هلال العسكري  بل إن   
تأليف المادة العلمية لكل فن من فنون البديع ، إذ يبدأ بتعريف الفن الذي يتحـدث                
عنه ، ثم يورد الآيات القرآنية التي يتمثل فيها ، ثم الأحاديـث النبويـة وكـلام                 

 والإسلامي ، ثم في أشعار المولدين ، ويزيل البـاب           الصحابة ثم الشعر الجاهلي   
  .بالمعيب من الأشعار التي   ورد فيها هذا الفن

وهو يتميز بالأمثلة الكثيرة التي يوردها والتي يشرح كثيراً منهـا ويبـين             
لكـن  . فهو تطبيق جيد لألوان البديع ، أن لم يكن حـصراً لـه       . ميزة  البديع فيها   

أضافها أو التي جمعها من كلام السابقين لم تأن بشيء جديد           الألوان البديعية التي    
  .ولا فلسفة جمالية جديدة تزيد على ما قرره ابن المعتز

 لا يتحدث عن الفائدة الدلاليـة لـسائر ألـوان       أبا هلال ومن الغريب ، أن     
البديع بعد حديثه عن دلالة الاستعارة ، ولا أجد لذلك تفسيراً إلا أن الجـاحظ لـم                 

 أن  لأبـي هـلال   وكان يمكـن    . لا عن دلالة الاستعارة في كتابة الحيوان      يتحدث إ 
لكن الرجـل كـان   . يضيف جديداً ، لو أنه تناول  ألوان البديع من الناحية الدلالية  
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  -٤٣-

    فاظ الذين يتكثف التراث على أقلامهـم رائقـاً مرتبـاً           عالماً من طبقة العلماء الح
  .ه  رأساً على عقب بل يحافظون عليهواضحاً ، لكنهم لا يتمردون عليه ولا يقلبون

  البديع عند عبد القاهر الجرجاني
هـ بنظرية جديدة في البلاغـة ،       ٤٧١جاء عبد القاهر الجرجاني المتوفى      

 بما فيها نظرية ابن      –تطور كل النظريات السابقة عليه بل تصوغها صياغة جديدة          
هـذه النظريـة تعـد      )  هذه النظرية الجديدة هي نظرية النظم      –المعتز عن البديع    

  .انعكاساً بل انقلاباً ومناقضة لنظرية الجاحظ في اللفظ والمعنى
فقد كان الجاحظ يرى أن المعاني مطروحة في الطريق ولا عبرة بها فـي              
البلاغة والجودة وإنما العبرة عنده بالألفاظ وحسن السبك والتصوير ، وهذا هـو             

  . رأي أكثر المعتزلة
 المعاني مبسوطة إلى مالا نهاية وأنها متجـددة         وحجة الجاحظ في ذلك أن    

وكثيرة بحيث لا يمكن إحصاؤها ، أما ألفاظ اللغة فهـي بالنـسبة لهـا معـدودة                 
  .محدودة، من ثم كانت المهارة والعبقرية في كيفية التصرف بالألفاظ

 هذا قد اثر فيمن جـاء بعـده تـأثيراً             الجاحظ أن رأي    عبد القاهر ويرى  
هموا في الألفاظ ما ليس فيها ، ونسبوا إليها أموراً كثيـرة وهـي              شديداً ، حتى تو   

ثم يقرر عبد القاهر أن البلاغة والفصاحة والبراعة لا تكمن في اختيار            . ليست لها 
الألفاظ ، لأنه لا ميزة للفظ على لفظ آخر في أداء دلالته إلا من خـلال معرفـة                   

الجهة التي هي أصح لتأديتـه ،       أن تأتي المعنى في     "معناه ، بل تكمن البلاغة في       
  ".وتختار له اللفظ الذي هو أخص به واكشف عنه وأتم له

وأعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علماً لا يعترضه          :"عبد القاهر يقول  
الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب ، حتى يعلق بعضها ببعض ، ويبنى بعضها                
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  -٤٤-

 يجهله عاقل ولا يخفي علـى       على بعض ، وتجعل هذه بسبب من تلك ، هذا مالا          
  .أحد من الناس

وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منهـا              
بسبب  من صاحبتها ، ما معناه وما محصوله ؟ وإذا نظرنا في ذلك علمنـا أن لا                  
محصول لها  غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً ، أو تعمد إلـى                  
اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر أو تتبع الاسم اسماً على أن يكون الثـاني               
صفة للأول أو تأكيداً له أو بدلاً منه ، أو تجئ باسم بعد تمام كلامك على أن يكون                  
صفة أو حالاً أو تمييزاً ، أو تتوخى في كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفيـاً أو                  

يه الحروف الموضوعة لذلك ، أو تريد في فعلين أن          استفهاماً أو تمنياً ، فتدخل عل     
نجعل أحدهما شرطاً في الآخر فتجئ بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى ، أو              
بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف وعلى هذا القياس ، وإذا كان               

  .ونحوه.. لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا الصنيع 
وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء ، وممـا لا يتـصور أن                 
يكون منه ومن صفته بأن بذلك أن الأمر على ما قلناه من أن اللفظ تبع للمعنى في                  
النظم ، وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس وأنها لو خلت               

، لما وقع في ضمير ولا هجس       من معانيها حتى تتجرد أصواتاً وأصداء وحروف        
في خاطر ، أن يجب فيها ترتيب ونظم وأن يجعل لها أمكنة ومنازل ، وأن يجـب    

  ). دلائل الإعجاز٥٦ ، ص٥٥ص" (النطق بهذه قبل النطق بتلك
 لا يرى التقابل أصوات الحروف بين       الجرجاني عبد القاهر معنى ذلك أن    

في نظرية البيان ، بل يرى أن       كلمات الجمل في الجناس أو السجع أي دور يذكر          
الاهتمام يمثل هذه الأمور إنما هو من قبيل الاهتمام بالقشور والبعد عن الجـوهر              

  .الذي هو المعاني
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 ينظر إلى النصوص القرآنية والشعرية من منظـور مختلـف           فعبد القاهر 
تماماً لمنظور ابن المعتز ، ابن المعتز شاعر مرهف الحـس الجمـالي ، يلـتقط                

. غام الكلمات وإصداء جمال المخالفات في الجناس والرجـوع والطبـاع          جرس أن 
وكأن كل همه بالمحسوسات ، بالكلمات حتى الاستعارة عنـده كلمـة ، وكـذلك               

  .الطباق نغم وإيقاع فحسب
فينظر إلى النص بعيني فيلسوف نحوي لا يرى إلا المعاني          عبد القاهر   أما  

لذلك فإن عبـد القـاهر يـرى        . ن الجمل والدلالات النحوية والروابط السياقية بي    
المعاناة التي يتكبدها الشاعر ليس في البحث  عن الكلمات المناسبة لإيقاعاته ، بل              
في البحث عن المعاني ، ثم تأتي الألفاظ بعد ذلك ، فإن تصادف ووقع فيها جناس                
أو سجع فهذا بمحض الاتفاق والصدفة ، أما إذا تجمل الشاعر الإثبـات بكلمـات               

صة لها وقع موسيقى يحدث سجعاً أو جناساً فهذا النوع كما يقول عبد القـاهر               خا
  .ذميم ومتكلف
إني لا أجعل تلاؤم الحروف معجزاً حتى يكون اللفظ         : فإن قال قائل  : "يقول
وذاك أنه إنما تصعب مراعاة التعادل بين الحروف ، إذا احتيج مـع             . مع ذلك دالاً  

ه إنما يصعب مراعاة السجع والوزن ويـصعب        ذلك إلى مراعاة المعاني ، كما أن      
  ). دلائل الإعجاز٦٠ص". (كذلك التجنيس والترصيع إذا روعي معه المعنى

 على سبيل الافتراض ، أي أنه يفتـرض أن          عبد القاهر هذه حجة يسوقها    
أن النظم القائم على ترتيب الألفاظ في الوضع حـسب ترتيـب            : معترضاً قال له    

مراعاة قواعد النحو يجعل الإتيان بالجنـاس والترصـيع         المعاني في الذهن  مع      
  . والسجع وغيره من الإيقاعات الصوتية اللغوية أمراً عسيراً

فأنت الآن إن عقلت ما تقول قـد     : قيل له : "يرد عبد القاهر على ذلك بقوله     
خرجت من مسألتك وتركت أن يستحق اللفظ المزية من حيث هو لفظ ، وجئـت               
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فيما بين المعاني طريقاً ، وتضع له علة غيـر مـا يعرفـه              تطلب لصعوبة النظم    
الناس وتدعى أن ترتيب المعاني سهل ، وأن تفاصل  الناس في ذلك إلـى حـد ،                         
وأن الفضيلة تزداد وتقوى إذا توخى فـي حـروف الألفـاظ التعـادل والـتلاؤم                     

  .وهذا منك وهم
لم من نحو ما نجده في      وذلك أنا لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تس         

وانثنت نحـو عـرف     : وبيت ابن يسير    . والورىبيت أبي تمام كريم متى أمدحه       
  .نفس ذهول

وليس اللفظ السليم من ذلك بمعوز ولا بعزيز الوجـود ، ولا بالـشيء لا               
يستطيعه إلا الشاعر المغلق والخطيب البليغ ، فيستقيم قياسه على السجع والتجنيس           

أن الصعوبة التي يحاول المـتكلم أن يتغلـب         : د القاهر   وهكذا يرى عب  ) ٦١ص(
عليها ، وتبرز في التغلب عليها مهارته أو عبقريته ليس في البحث عن الألفـاظ               

  .المناسبة للجناس أو السجع في أصوات لغوية موقعة
ولكن الصعوبة تكمن في إيجاد المعاني وتوليدها واستنباطها والقدرة على          

إذا استطاع الإنسان ذلك سهل عليه الإتيان بالألفاظ بـصورة          ترتيبها وتنسيقها ، ف   
طبيعية غير متكلفة ، فإن جاء فيها سجع عرضاً أو جناس عرضاً فهو المحمـود               

لأن الغرض  . والجميل غير المتكلف ، وإن لم يجئ فلا ضرورة له ولا حاجة إليه            
  .من اللفظ هو مجرد أداء المعاني والتعبير عنها

 القضية مرة أخرى بصورة أكثر تفصيلاً في كتابـة          هرعبد القا ثم يطرق   
) البيان(ومن البين الجلي أن التباين في هذه الفضيلة          "٣يقول ص . أسرار البلاغة 

والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة ، ليس بمجرد اللفظ ، كيـف والألفـاظ لا         
ون وجـه مـن     تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف ، ويعمد بها إلى وجه د            
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وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي لـه             "٣ص" التركيب والترتيب 
كانت هذه الكلم بيت شعر أو فصل  خطاب هو ترتيبها على طريقـة معلومـة ،                 

أعنـي        . وحصولها على صـورة مـن التـأليف مخـصوصة ، وهـذا الحكـم              
اني المرتبة  فـي الـنفس      الاختصاص في الترتيب يقع في الألفاظ مرتباً على المع        

المنتظمة فيها على قضية العقل ، وعلى هذا وضعت المراتـب والمنـازل فـي                 
  .٤ص" الجمل المركبة

وبهذا فإن عبد القاهر ينقل القضية من ذهن المتلقي إلـى ذهـن المنـشئ               
ويرى أن الترتيب الذي نراه في الكلام في بين من الـشعر أو فـي فقـرة مـن                     

 مجرد دليل على ترتيب الأفكار والتي كانت في ذهن المنـشئ            الرسالة ، إنما هو   
وأن التناغم والتلاحم الذي يحدث بين الكلمـات ،         .ساعة  كتابته للبيت أو أنشأته له      

وأن الفضيلة في ذلـك     . لم يكن إلا تلاحماً وتناغماً بين أطراف المعاني في الذهن         
  .لمعانيينبغي ألا تنسب إلى الألفاظ بل ينبغي إلى تنسب إلى ا

ثم يرى أن الفضيلة الوحيدة التي يعود فيها الفـضل للألفـاظ مـن غيـر        
مشاركة  للمعنى فهي أن تكون اللفظة متداولة بين الناس فـي اسـتعمالاتهم ولا               

ثم يتطرق بعد ذلك إلى الفنون التي أطلـق         .تكون وحشية غريبة أو عامية سخيفة     
  .مفرقاً بين نوعينعليها ابن المعتز اسم البديع ، وهو يقف إزاءها 

 لا يتعارض مع فكرته عن المعنى وهو الفنون البديعية التي لا : النوع الأول •
ابن نولت عند يشك  أحد في أنها فنون ذات صلة بالمعاني وإن كانت قد تُ

 من ناحية اللغة وليس من ناحية الفكر ، مثل الاستعارة والتشبيه البديع المعتز
  .والطباق والمقابلة

 وهو الذي يتعارض مع فكرته ن وهو الخاص بالفنون المتعلقة             :ثاني  النوع ال  •
بالإيقاع الصوتي مثل السجع والجناس والحشو ، ويبدأ عبد القـاهر بـالنوع             
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الثاني فيحاول إثبات أن الإيقاع الصوتي الجميل الذي نراه في هذه الفنـون ن              
  . إنما مرجعه إلى الإيقاع النفسي في ذهن الشاعر

ههنا أقسام قد يتوهم في بدء الفكرة ، وقبـل إتمـام العبـرة أن               و: "يقول  
ناجى فيه العقل والـنفس ،      يالحسن والقبح فيها لا يتعدى اللفظ والجرس ، إلى ما           

ولها إذا حققت النظر مرجـع إلـى ذلـك ، ومنـصرف فيمـا هنالـك ، منهـا                           
  .التجنيس والحشو

 إلا إذا كان موقع معنييهمـا   فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتينالتجنيسأما  
من  العقل موقعاً حميداً ، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمـى بعيـداً ، أتـراك                  

  : في قوله أبي تماماستضعفت  تجنيس 
 ذهبت بمذهبه السماحة فـالتوت    

  

ــذهب   ــذهب أم م ــون أم ــه الظن  في
  

  :وقول المحدث حتى نجا من خوفه ومانجا ، : واستحسنت تجنيس القائل 
 راه فيمــا جنــى نــاظراهنــاظ

  

ــاني   ــا أو دع ــت بم ــاني أم  أو دع
  

لأمر يرجع إلى اللفظ ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول وقويت في              
الثاني؟ ورأيتك لم يزدك بمذهب ومذهب على أن أسمعك حروفاً مكررة ، تـروم              

أنـه  لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة ، ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة ك              
يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها ، ويوهمك كأنه لم يزدك ، وقـد أحـسن الزيـادة       
ووفاها ، فهذه السريرة صار التجنيس وخصوصاً المستوفي منـه المتفـق فـي              
الصورة من حلي الشعر ومذكوراً في أقسام البديع ، فقد تبين لك أن مـا يعطـى                 

  .٨ص. "التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى
 أن السبب في ذم الاستكثار منه يعـود إلـى هـذا    عبد القاهر ولذلك يرى   

 إنالسبب ، أي يعود إلى أن ميزته تعود إلى المعنى ، فإذا أكثر الشاعر منه دون                 
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فالمعاني لا تطاوع الشاعر دائماً في كل       . يستدعيه سياق المعاني كان متكلفاً ولغواً     
اس مما يجعلها كلمات فارغة مـن المعـاني         موضع يملأ فيه الشاعر أبياته بالجن     

 خدم المعاني والمصرفة في حكمهـا ،        – كما يقول    –لأن الألفاظ   . "فتصبح رديئة 
  .٨ص" وكانت المعاني هي المالكة سياستها والمستحقة طاعتها

ولهذه الحالة كان كلام المتقدمين الذين تركـوا فـضل العنايـة            : ثم يقول 
ن في العقول ، وأبعد من القلق ، وأوضح للمراد ،  بالسجع ولزموا سجية الطبع أمك    

وأفضل عند ذوي التحصيل ، وأبعد من التعمد الذي هو ضـرب مـن الخـداع                
بالتزويق ، والرضى بأن تقع النقيصة في نفس الصورة وذات الخلقة إذا أكثر فيها              

  ".من الوشم والنقش وأثقل صاحبها بالحلي والوشى
تأخرين الآن كلاماً حمـل صـاحبه فـرط          وقد تجد في كلام الم    : "ثم يقول 

شغفه بأمور ترجع إلى ماله اسم في البديع ، إلى أن ينسى أنـه يـتكلم لـيفهم ،                    
ويقول ليبين ، ويخيل إليه انه إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن   يقع             
ما عناه في عمياء وأن يوقع السامع من طلبه في ضبط عشواء ، وربمـا طمـس                 

ما يتكلفه على المعنى وأفسده ، كمن ثقل على العروس بأصناف الحلـي ،              بكثرة  
  .٩ص" حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها

وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيساً مقبـولاً ، ولا سـجعاً حـسناً               : "ثم يقول 
حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه ن وحتى تجده لا تبتغـي               

عنه حولاً ، ومن ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعـلاه وأحقـه             بدلاً ، ولا تجد     
  ".بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه وتأهب لطلبه

وهكذا يرى عبد القاهر أن التجنيس الحسن والسجع هو الذي لا يقود فيـه              
هو الذي  المتكلم المعنى قسراً إلى لفظ السجع أو لفظ التجنيس ، بل يجعل المعنى              

 نـافر يظهـر فيـه        مستكرهيستدعيها ويتطلب الكلمات التي فيها فالأول تجنيس        
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التكلف والثاني حسن بديع لأن المعاني طليقة حرة على سجيتها ليس فيهـا قـسر                
  .ولا تفيدها الألفاظ من أرجلها ولم تأت إلا في المواضع التي تليق بها

قـد أسـلم      "أبي تمام مثال  وينتهي عبد القاهر إلى أن بعض الشعراء من أ        
نفسه للتكلف ويرى أنه إن مر على اسم موضع يحتاج إلى ذكـره ن أو يتـصل                 
بفصه يذكرها في شعره ، من دون أن يشتق منه تجنيساً أو يعمل فيه بـديعاً فقـد                   

  ".باء بإثم وأخل بغرض حتم
ثم يعود عبد القاهر إلى ذكر العلة في جمـال التجنـيس وهـي الإفـادة                 

 بطريقة يفهم منها أن يقصد العلة نفسها التي كان يقصدها ابن المعتـز ،               فيفضلها
ولكن يصوغها أسلوب آخر ومن زاوية أخرى تتلاءم مع نظريته في النظم ومـع              

هذه العلة هي تغريب المعنى ، وصوغه بصورة تجعـل القـارئ            . رؤيته النحوية 
  .يفاجأ به ، ويدخل عليه من الطريق الذي لا يتوقع خروجه منه

واعلم أن النكتة التي ذكرتها في التجنيس وجعلتهـا العلـة فـي             : "يقول  
 –استجابة الفضيلة وهي حسن الإفادة مع أن الصورة صورة التكريـر والإعـادة              

وإن كانت لا تظهر الظهور التام الذي لا يمكن دفعه إلا فـي المـستوفى المتفـق     
  :الصورة منه كقوله 

 ما مات من كـرم الزمـان فإنـه        
  

  لــدى يحــي بــن عبــد االلهيحــي  
  

"       أو دعاني أمت بمـا أو دعـاني       : "أو المرفو الجاري هذا المجري كقوله       
فقد تتصور في غير ذلك من أقسامه أيضاً مما يظهر ذاك فيـه مـا كـان نحـو                           

  :قول أبي تمام 
 يمدون من أيد عواصيٍ عواصـم     

  

 تصول بأسـياف قـواضِ قواضـب        
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 لعلم البديع

  -٥١-

  :وقول البحتري 
  صدفت عنـا قربـت أنفـس       لئن

  

 صواد إلى تلك الوجـوه الـصوادف        
  

وذلك أنك تتوهم قبل    : "يقول عبد القاهر مبيناً السر في جمال التجنيس هنا          
أنها هي التي   ) قواضب(والباء من   )  عواصم(أن يرد عليك آخر الكلمة كالميم من        

ن في نفسك   مضت ، وقد أرادت أن تجيئك ثانية ، وتعود إليك مؤكدة حتى إذا تمك             
تمامها ، ووعي سمعك آخرها انصرفت عن ظنك الأول وزلت عن الذي سـبقك              
من التخيل وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منهـا                

  .١٨وحصول الريح بعد أن تغالط فيه حتى ترى  أنه رأس المال ص
ن هـذا   ويـرى أ  . وينتقل عبد القاهر بعد ذلك إلى السر في جمال الحشو         

الضرب من البديع إنما ذمة الناس وكرهوه لأنه خال من الفائدة حـسب وجهـات               
نظرهم ، ويرى أن الحشو لو أفاد فائدة لم يكن حشواً ، وهو كما يقول مـع أنـه                   

 لإفادته  – كما يقول    –وذلك  " حشو قد يقع الموقع الحسن الجدير بالقبول والرضي         
ادة عليه ، ولا طائل للـسامع عليـه ،          إياك على مجيئه مجيء مالا معول في الإف       

  ".فيكون مثل الحسنة تأتيك من حيث لا ترتقبها والنافعة أتتك ولم تحتسبها
  عبـد القـاهر   أما النوع الأول الذي هو الاستعارة والطباق ، فـلا يجـد             

صعوبة في انتمائه إلى المعاني ، فالاستعارة كما يقول تـشبيه أو ضـرب مـن                 
يل والتشبيه قياس والقياس يـدرك بالعقـل ، ومثـل ذلـك              التشبيه ونمط من التمث   

  .الطباق والمقابلة فهما تضاد في المعنى
 في كتابه أسرار البلاغة الاستعارة تفـصيلاً مفرقـاً            عبد القاهر ثم يفصل   

" الاسـتعارة البديعيـة   "بين الاستعارة المفيدة وهي التي قال عنها ابـن المعتـز            
ها تعريفاً قريباً من تعريف ابن المعتز وأبي هـلال          والاستعارة غير المفيدة ويعرف   

  .ويبين السر في جمالها وفوائدها في صفحات عدية من الكتاب. العسكري
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 لعلم البديع

  -٥٢-

  :وهكذا نرى أن هناك مدرستين في النظر إلى فنون البديع حتى الآن 
 الفنية الشعرية التي ترى في البديع تلاعباً باللغة وعبثاً بها           ابن المعتز مدرسة   - ١

استنطاق كوامنها الجمالية ، وأن الألفاظ والتراكيب هـي المـادة التـي             بغية  
يمسكها الشاعر بين أصابعه فيشكل منها الأشكال التي يريدها ، وهـي مـادة              
طبعة تشع منها الحكمة أحياناً وقد لا تأتي بالحكمة لكنها تأتي فـي صـورة               

  .جميلة معجبة طريفة
 هو جمال المعاني ، وأن الكاتـب    الذي يرى أن الجمال    عبد القاهر ثم مدرسة    - ٢

يقصد إلى المعاني فتأتي الألفاظ طائعة ذليلة ن لأنها خدم لها ، فالمعنى هـو               
المقصد وإذا جاء وزن أو إيقاع في جرس الألفاظ فهو عـارض واتفـاقي ،                

 فـي   الإمـام الـرازي   وقد تنبه إلى هاتين الرؤيتين      . غير مقصود ولا متعمد   
  .تفسيره الكبير
 بين أسلوب الشعر وأسلوب الحكمة ، فالـشاعر يقـصد إلـى             عندما فرق 

والحكـيم  . الألفاظ قصداً أولياً ثم تأتي الحكمة إنا جاءت في شعره بدون قصد منه            
يقصد إلى المعاني قصداً أولياً فإن جاءت ألفاظه موقعة موسيقية فإنها تكون مـن              

ين للفـارق بـين       غير قصد منه إلى ذلك؟ وهذا قريب من تشبيه أحد النقاد الغربي           
  .لغة الشعر ولغة الحديث والمعتاد بالفارق بين المشي والرقص

 يتحدث عن البديع وفي ذهنه لغة الحكمـة ، لأنـه            فبعد القاهر الجرجاني  
نحوي فيلسوف يتحدث عن إعجاز القرآن الكريم ، وابن المعتـز يتحـدث عـن                

  .البديع من منظور شعري لأنه شاعر ناقد فنان
  بد القاهر الجرجانيالبديع بعد ع

جفت ينابيع الفكر والفن بعد القرن السادس الهجري ، وانزوى البديع بـين    
جـاء  . أصابع التقليد والجفاف المنطقي ن مثلما تساقطت أوراق شـجرة الـشعر           
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  -٥٣-

هـ فاختصر البديع في كتابة مفتـاح العلـوم فـي أربـع             ٦٢٦ المتوفى   السكاكي
  -:عين صفحات فحسب ، قسم خلالها البديع إلى نو

المعنوي وأدرج تحته المطابقة والمقابلة والمـشاكلة ومراعـاة              :النوع الأول    •
النظير والمزاوجة واللف والنشر والجمع والتفريق والتقـسيم والجمـع مـع            
التفريق والتقسيم والإيهام والتوجيه والاعتراض والاسـتتباع وتقليـل اللفـظ           

  .والأطناب
  .  التجنيس والسجع اللفظ وأدرج فيه:والنوع الثاني  •

 هذه الأنواع معالجة منطقية تشبة معالجة أبواب النحو ،          السكاكيوقد عالج   
 من الروح الأدبية    السكاكيمن حيث الاكتفاء بالشاهد والقاعدة ، وقد خلت معالجة          

كما أنـه قـد أخـرج التـشبيه         . التي عالجه بها أبو هلال العسكري وابن المعتز       
هما تبعاً لعلم البيان لأنه قسم علوم البلاغة إلى ثلاثـة           والاستعارة من البديع وجعل   

  .أقسام قسمة جافة صارمة ، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع
صفي الـدين   وقد تبارى البلاغيون في إحصاء ألوان البديع ، حتى أوصله           

 إلى مائة وأربعين نوعاً ، وألفـوا قـصائد منظومـة            ابن حجة الحموي   ثم   الحلي
ل بين نوعاً من أنواع البديع وسموا هذه القصائد بالبديعيات وشرحوها           يستوعب ك 

في كتب ، وجعلوا لهذه الكتب حواشٍ ، وجعلوا للحواش حواشٍ ، وفهموا البـديع               
 على أنه نوع من أنواع الزخرفة والتزيين والتزويق ، فجاءت           السكاكيكما فهمه   

 نجد بين هـذا الغنـاء إلا        أشعارهم باردة متكلفة خلت من روح الشعر ، ولا نكاد         
، أو بعض نتف مـن      لابن أبي الأضبع    النادر من المفيد مثل كتاب تحرير التحبير        

  . في الإيضاحالخطيب القزوينيكتابات 


